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وؤزارة الشؤون الاحئاعصة 
عد حسايةه 0 

ماأظن أحدا من آخاد السلحين تلجت نفسه لإنشاء هذه 
الوزارة مثلما ثلجت له نفس الرسالة . ذلك لآأن سبيلها هى التى 
يجاهد فيها الرسالة » وخطها هى التى تسير عللها الرسالة » وعَايتها 
م التى تتفصد إلها الرسالة؛ فكائمها قامت لتحقيق آمالها بالتنفيذ» 
وتطبيق مبادثها بالعمل . ومن ذا الدى لا يبلج صدره إذا رأى 
قوله قد صار فملاً » وخياله قد أمبح حقيقة ؟ 

لقد عالجت الرسالة مشكلة الققر على وجوهها الشتّى فى بشع 
عششرة مقالة خرجت منها على أن اخرمان كان فى الا كثر الأغلي 
علة ما يكايد المجتمع من جرائم الفتل والسرقة ؛ ورذائل البناء 
والتشرد ؛ فاو أن أولى الأمس ءالجموء بما عالجه به الله من تنظم 
الإحسان رجباية الكاة لا وجدوا فى البيوت طاثاد ولا فى الطرقات 
سائلاً ولا فى السدون قئلاً ولا فى الوأخير ساقطة . ولكثنا 
ركنا الوشورع قانطين من رخة القألوب ) لأننا وجدما غاية 
الأمس فيه لا تعدو البكاء والاستيكاء مادام الحم 5 يد الأقوياه 
والتشريع لألستة الأغنياء » والقّلب والسبق للتاب العشوض 
والجناح الْحلّق . ذلما وفق الله المكومة القائمة لآأن يجمل لآنام 
امهل وآلام الثئر وأرزاء امرض وزارة تاي كل عنّتض لاء 
وتساعف كل متكوب بها و:' نام كل علة فهاء كربت منارع 


"2.٠‏ ازساكة 


الإصلاح وسفرت وجوه النى . ثم كان من مصاديق الأمل 
ودواتى الثقة أن تولى هذه الوزارة رجل من رجال الجد والمزيمة 
م يصبه الله بداء الكلام» ولم يشنلد بحرقة السياسة» فاختار لشورته 
ومعونته وأصيه ظائفة من قادة الرأى ودعاة الإسلاح أمثال 
الأساذة عبد الم رياض وتوفيق الحسكيم وابنة الشاطى' » 
ثم مغى مهم فى طرينته الرسومة إلى غايته الملومة يقظ لقاب 
نافذ ألحمة لا 'يممى وجهه شلال ء ولا يقطع سبيله عنية 
د عد 

أجلء إن اختيار الشاذلى باشا لوزارة الشثون الاجماعية سبب 
من أسباب النجاح لها والثقة مها ما فى ذلك شلك ؛ فإن عهد 
الناس بهذا الرجل قوى” الارجال عسكرى الإرادة. وهم لايفتأون 
يذ كرون أنه أشمر المصريين عثرة الرطن؛ وعواه الأحجانب احترام 
الدولة؛ بأمن يسير واحد حرص عليه وأم فيه » هو أن يمزف 
أصحاب السارح والسيا السلام اللكى فى ختام كل حفلة . ولكننا 
لاحظنا أن وزارة هذا الرجل السّكوت القمول قد أخذنت 
فى هذء الآيام تسرف فى نسج الكلام وقطع الوعود ووضطع 
الشروعات وتقديم امقترحات وتأليف اللجان » فذ كرا ذلك 
وزارة المعارف فى مهد من المهود إذ كانت تؤل فكل ساعة لجنة» 
وتض ع كل نوم مشروعا » وتسن كل أسبو ع نظام ؛ ثم ينتعى 
الأمس بأ كثر أولئك إلى ما تنتعى إليه التقاقيع الغازيّة على وجه 
الاء الآسن ! 

تقد أ كرهتنا حكوماتنا التماقبة على أن نفهم أن تأجيل 
اللوشو ع لليحث معتاه إماله » وحويل الشروع إل لتة معناه 
إغفاله . فهل يجوز أن مخشى مثل ذلك من هذه الوزارة الوليدة 
وهى لم ابل بن بجمود الوظقين الآخرين وروتين الوزارات 
الأخريات ؟ 

إن الدم الجديد فى هذء الوزارة ؛ والروح التوثب فى هذا 
الوزيرء يذهيان الميفة من جهة التفريط والنكول » ولكنبما 
«وجبان الحيطة من جهة الإفراط والهور ٠‏ دكق بده الظنة 
باع على كتابة هذه الكلمة 


لد نط 


إن وذارة الشؤُون الاجماعية يديد رسعى لدعوة النبوة ؛ 
وى 8 وجودها وطبيمة تملها وزارة الجهور ؛ قلا مندوحة لما 
إذن عن نبج سبيل الدن فى حاربة الفساد بالأأناة والحكة . 
ذان مصادمة الأوجود بالطبيمة مدعاة إلى المشّل » ومقاومة الألوف 
بالمادة جلبة للنفور » ووسيلة النجاح فى هداية المامة الخيلة 
والتدرج . والله عزرت حكته مٍ يمأ أن يقيد الزواج ويحرم اجر 
ويحظر الرق دفمة واحدة ؛ وإا استدرج الترائز والأهواء إلى 
حدود العروف شا فشبئاً حت اطمأنت إليه ورغبت فيه 

ما للوزارة على حدائنها تبدأ منهاج الإسلاح من آخره؛ قتريد 
أن تعرض لما يتصل بالحرية أو بالمقيدة كأن تقيد الزواج ومحدد 
السهر وتحرم على بمض الناس بعص البو ؟ إن ذلك وإن كان له 
أثره فى سلاح الجتمع لا يحسن أن يكون أول ما تعمل . وربما 
كانت هذه الأمور الى تنكرها ظواهى ليعض الأدواء الاجماعية 
رول زواها . أما الرأى الذى تأمن عليه من المارشة والفوضى 
والنشث فهو أن محرر دستورها الإسلى بحت ثثلاة عتاوين 
م الفقر والجهل والرضء فانها "جاع الملل الى يسدر عنها كل 
فساد وينجم مها كل شر ؟ ثم حول يجهادها متسل فى شتى 
اليادين أن تمحو الأمية وتفتل الجو ع ومجتث أصول الملة » حتى 
إذا وجدت أمامها بعد ذلك شمبا صميح المسم تير الفهم مكق 
الحاجة استطاعت أن تأخذه بوسائل الال كتوحيد الأزناء 
وترقية الغناء وزمهذيب التقاليد وتنظيم الأسرة وتمدين الجاعة . 
على أن ذلككله يكنسبه الشعب.من ذات نفسه متى أدرك قسطه 
الشرورى من ثفافة المقل والروح والبدن. وعسى ألايقع فظلتدك 
من هذا الإجال أني أخلط بين اختساص هذه الوزارةواختساص 
وزارات العارف والأوقاف والسجة؛ فإن وزارة الشؤونّالاجماعية 
بك اختساصها الشامل لياة الجاعة فى للديئة وألقرية لا يد أن 
تتصل بالثقافة والسلامة والإحسان من جهاتها العامة ؛ ولكنها 
لانمل كالأستاذ ولا تماي ل كالطبيب؛ ولا محس نكالواقف. وسترى 
فى فسولنا التالية كيف بتميز عملها من عمل غيرها » حين نفسل 
الكلام فى هذه العتأوين الثلانة : الجهل والثقر والرض 

عونا 


ازسساة أبيم 


كنف بعظ 
للأستاذ عباس مود العقاد 
لسسع سرس وم 

أيام الحوادث الفادحة م أيام المظات البليغة لمن يحسن 
استخراجها من حوادنها ثم يحسن التعليل بين مقدمانها وعواقها 

والحرب أباغ المظات 

أب تحن النفوس فتثير ذيها الشكوك وتفلقل فيها دعالم 
الإعان فعى فى حاجة إلى اليقين والاستقرار 

ولأنها : رين على القلوب بالغموم وتلعج فها الأحزان فهى 
فى حاجة إلى الترفيه والتأسية والمزاء 

ولأنها تكنظ بالشواهد والثّل وأسياب الميرة وجامع المبرة 
فعى فى حاجة إلى من يسن التعبير والاعتبار 

ف ع جد 

رأيت مثلين من أمثة المظات للمصرية هما الاذان باق 
إلى كتابة هذا القال : أحدها مسيحى والآخر إسرائيلى » وكلاها 
من مبتكرات الوعظ < العقلى التاريخى » الحديث 

حجاء الثل الأول فى مقال بسحيفة « الانشستر جارديان 6 
الأسيوعية لواعظ صف مجاربه فى الحرب الاشية تال : 

كثيرا ما وعظت فى أثناء فترات النداء بالصانع قكانوا 
يلتونتى برفق و[ كرام 

ولكنى فى بعش الأثام لته وت رحلا غاشياً محنقاً وإن كان 
مؤدياً فى مسلدكه يقول لى : ما هذه الجرأة منك على الوعظ بامم 
إل النحبة والرحة وهذه الحرب الحبيثة تطحن الناس ؟ 

ققات له : إنك يا أخانا لقاسر على الأقدار... فهيك فيمكان 
الفدر اذا عماك كنت صانم بالدنيا ؟ . .. لا أحسبك كنت 
مخلمما من الخطيئة لأنك مهذا هدم تكون النفس الاونسانية 
بإعتبارها نفس مريدة مكاقة ذات حرية ومشيئة ... فإن لم تصتع 
هذا فاذا أنت صانع ؟ 

قال : على أية حال كنت لا أدع إنسانًا يأل فى حياته لجريرة 
غيد جربرنه وذلب غير ذنبه 

فأجيته قائلاً : آم | الحا من حيأة عخيفة تلك التى تريدها . 
فَاذا تنوى أن تصتع بالأحبان معلا ؟ ريد من الأم إذا ذهبوا 
بانها إلى اأوت أو ذهبوا بأبنتها إلى العار أن عفى فى طريقها 


ضاحكة راضية وعى تقول : لا يمنيى ! فالذنب ذنب غيرى ؟ 
« إن الدنيا التى تريدها تفكوان دنيا خلوآ مرى الآباء 
والأمبات والأسدقاء والقديسين والأبطال والتبداء » 
+ د 
هذا هو الثل الموحى وله شروحه ومعقبانه عند من تناولوا 
مسألة الاختيار ومسألة الشر الدنيوى فى الغلسقة المديئة 
ولكنه كلام يقال للرجل المسرى فإذا هو أقرب إلى فهمه 
والإصناء إليه من كلام لا يتقوم على فكر ولاعلى حجة وإعا يقوم 
على إرام كإلرام الآلات وتكرير كتكربر الببقاوات 
2 5 
أما الثل الإسرائيلى فقد ترأنه فى رسالة بقول كانبها وقد 
عرض حوادث العال | أمامه فإذا هو يقول: إن الله يل بالقساص 
الماجل كل يلد بظل أبتاء إسرائيل» ويكتب النصر والقوة عل 
بلد بعاملهم معاملة الرفق والساواة . فلن ترى أمة شاعت فبها 


. الذااع والمظالم للاسرائيليين إلا أسييت بثورة أو سيقت إلى حرب 


أو منيت مبرّعة 
هذه روسيا كانت أسبق الم إلى ظل 'الهود فابتلاها الله 
بالثورة البنشفية 
٠‏ وهذه أسباتيا تعاقبت فها للظالم عامهم 
الأهلية 


وهذه بولرنيا تفسها لم مخل فى بعض عهودها من ظلبهم 
و مطاردتهم . » فشاءت الأقدار أن تكفر عن سيثانها 

وهذه أمانيا التازية تنساق إلى حرب زبون مبدعها من أركامها 

مهواه رب جبار لا يننى الثأر ولا يصير على الأشرار © 

وهذا الكلام أيضاً قرب إل عقل الرجل العصرى الدى 
يفكر تفكير الشاهدة وينظر بمين التاريخن ؛ وإن كان قاثله 
ليخلف الا فصع القدمة موشع النئيجة ويضع النقيجة موشع 
اللقدمة . إذ الحقيقة أن الاضاراب هو السيب الؤدى إل 5 
الأقليات » ومنها الهود » وليس ظل الأقليات عامة أو الهوه . 
خاسة هو السيب الؤدى إلى وقوع الاشطراب . فالروسيا 
وأسبانيا وولونيا وألانيا كانت فبها الساوى' الاجباعية والغلاقل 
السياسية سايقة للخسومات والفتن النى تقع بين عناصر الكثرة 
وعناصر القلة قبا » وقد حدث أن بلادا وقعت فما المزاتم 
وألفتن ولس فها مهود مضطهدؤن 5 حدث فى بلاد الترك 


0 الله بالحرب 


كا ازساأة 


والسين . ذالملة الأولى هى الاضطراب والملة الثانية هى الاشطهاد» 
وهذا مو موضع ا لطأ تفسير إرادة الله كا رآها واعظ إسرائيل 

إلا أن السكلام كأ أسلننا كلام يقال فى المظات العصرية 
لإتناع الساممين العصريين ؛ ودر خير من كل كلام لا ينظر 
قائله إلى ألوافع ولا ينظر إلى التاريخ 

د 

قرأت هذين الثلين فى شهر رمضان 

وشهر رمشان عندنا هو شبر المظات وشبر السبرات 
فى #اع الفرآن والدروس 

وقد سمت يعغها وقرأت بعضبا وذ ثرت بعقها ما كان 
ياتى فى السئوات الاشية 

قيطيب لى أن أقول إنها تتقدم من الحاكاة إلى الابتكار » 
وأنها تخرج من حفائر اموت إلى ميادين الحياة » وأنها تخاطب 
الناس خطاب الإقناع بمد أن خاطبتهم طويلاً خطاب الإلزام 
والإرهاب .. 

فإذا اطروت على هذه الوتيرة فسبيلها غدا )١(‏ أن تشمل 
الآفاق الواسعة وتتممق فى أغوار النفس الإنسانية و (؟) أن تربط 
ين موضوءانها وكبربات الموادث الحاضرة و (5) أن تم 
الإقناع فى خطاب المقل البشرى فلا تقصره على من يمن 
بالقرآن والسنة والسلنين » بل تمل مقنما خليقاً بالبحث والنظر 
ف دأى كل صاحب عقل وتفكير 

وهل أضيف أمنية أخرى ؟ 

يفول أناس إن باع الحرير لا يلزم أن يليس من حريرء » 
وإن واسف الدواء لا يترم أن يتناول من دواله » وإن الأب 
الذى يقدم لوليده الطءام لا يازم أن يأ كل من طمام الأعلفال » 
ولكن الواعظ لا يكون واعظا إلا إذا عمل يما يأمى به الناس 

ويقول آآخرون : يل حم الواعظ فى ذلك حك بائع الحرير 
وواصف الدواء ومقدم الطمام لبنيه » قليس بالواجب عليه أن يسل 
بكل ما يقول ؛ وإنا الواجب عليه أن مبدى كلا. من سامميه 
إل ما يحسن به عمله وتسلح له هدايته 

وأبا كان متطع الرأى فى اختلاف الواجبات أو اتفاتها 
بين الناس فهداك واجب مشترك متفق عليه بين جميع الواعظين 
والعاملين : وهو الإعاذ؛ بالراجب والإغان بالأمانة والإخلاص 


قو أذاله 8 قيامي مور المقار 


احنابة |حمد أمين 


على الادب العرق 
للدكتور زى ممارك 
2-2 


م سر سوج 
رأينا فى المقال السالف كيف أخطأ الأستاذ أعد أمين حين زعم 

أن الأدب المربى على اختلاف عصوره ليس فيه إلا شاعى واحد 
يم بتحليل الاق 

ذهل جاه الله من المطأ حين زع, أن الأدب المربى لم يعرف 
غير كاتب واحد مهتم باستقصاء الأغراض ؟ 

إن الله لطف بابن خلدون فشغل به قلب الك كتور طه حسين 
لتعاو منزلته فى نظر الأأستاذ أحد أمين ؛ فأغاب الفان أن أمد أمين 
م يكن عنده مانع من القول بأن الآدب العربى فى بيع العسور 
وف جيع الأقطار 1 لق فيه كاتب يعرف كيف يشرح المائى 
والأغراض على نمو ما يسنع الكتاب فى هذه الأيام [ 

والحق أن "بعد الدكتور طه حسين عن مصر فى أيام السيف 
عرض الأستاذ أحبد أمين لللماطب » فاو أن الدكتور طه بق 
فى مصر لكان مرى الاثر أن يملن إيجابه بكانب آآخر غير 
إن خلدون »: وعتدثذ كان يصح للأستاذ أحد أمين أن < يتفصل » 
فيقول إنه لا يعرف فى الأدب العربي قير كاتبين اننين ؟ وكان 
من الحاثر أين؟ أن يعن اد كتور طه إعابه يكانب الث فيقول 
الأستاذ أحد أمين إنه لا يمرف فى الأدب العرن غير ثلانة 
من الكتاب ! 

فم ل رجوأن بتلطلف الدكتورظه حسين نيقول إنه لا بقل 
ألا ينبغ فى الآدب العرنى ميركاتب واحد فى ذلك الأمد الطويل 
الذى سيطر فيه على أقطار أسيوية وإفريقية وأوربية ؟ 

إن الكتور طه لوقال هذه الكلمة وهى حق ‏ لمركت"' 
+دواها إلى روح الأستاذ أحد أمين ذاندفع يثتى على الأدب المرنى 


ازنساة 


يما هو أهله » ولكان من المكن أن يصر ح بأن الأدب المربى 
نبغ فيه من الكتاب عشرات أو مثات 

ولكن الكتور طه يترفق بأسدقله أشد الترفق » و حرص 
على ستر ما بقمون فيه من أوهام وأضاليل ؛ وقد يقدامهم إل اجهور 
فى جلبة وضوضاء » فكيف ننتظر أن يفول فى الدب المربي 
كلة حق تشجع رجلا مثلى 'لى .راجة رجل يستبيح فى النض 
من أدب العرب مالا يباح ؟ 

لقد قشيت أعواما طوالاً فى محارية الذكتور طه حسين » 
واستطمت أن أعدل مسالكه الأدبية بض التعديل» فهل أستطيع 
اليوم أن أخوفه من عواقب السكوت على أغلاط يدض زملاله 
الأعزاء ؟ 

إن الدكتور طه هو المسثول عن أحد أمين : فهو الذى قال : 
إن أحد أمين لم يكن يعرف نفسه فهديناه إلها 6 وممنى ذلك 
أن أحد أمين لم يكن يمرن أنه أديب قبل أن يدله ال كتور له 
على الكنز الدفون فى صدره 

كنت أعرف أرث الدكتور طه على خطأ نوم ظن أنه 
استكشف < الأديب ق الدفون فى سدر أحد أمين 5 ولكتى 
رأيت:ألا أساررع إلى مخطثة الذكتور طدء علا بأن الأيام سترد 
الدكتور طه إلى السواب ؛ فهل ردئه إلى السواب ؟ 

لقد حدتتك من قبل أن أحد أمين لم يكن أديباً » وإعاكان 
موظفاً مخلسا للوظيفة لا برى ماعداها من الدؤون » ثم قال له 
طه حسين : كن أدبا : فكان 

واليوم أحدقم ألى أخطأت» والصواب أن أحدأمين ( يكن 
أدييا » وإنا قال له طه حسين : كن أدياً » فلم يكن ! 

يا.دكتور طه > 

هل تصدق القول بأن اللئة المربية م يكن فها كاتب يحلل 
المانى غير ان خلرون ؟ 

أحبأن أساجلك الحديث » فقد جرت من مساجلة أسمد أمين 

ما رأيك فى الرعيل الأول من الكشاب بعد عصر النبوة ؟ 
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و 


مارأيك فى الحطاب الدى وجَّهه عبد الميد بن يحى إلى 
الكتاب ؟ 

ألا تراه غاية في محليل المانى وتشريعع الأغراض ؟ 

وما رأيك فى طريقة عيد الله بن الففع وهو ينثر الحم 
أو يكتب المهود ؟ 

إن كتاب كليلة ودمنة هندى الأصل ؛ فليس لابن النفع غير 
الترججة والبذيب » ولست من القاثلين بأن كتاب كليلة ودمئة 
من إنشاء ابن القفع ؛ ولكن ما رأيك فى مقدمة ذلك الكتاب » 
وى بإلتأ كيد من إنشاء ابن القغع ؟ 

أليست تلك القدمة شاهدا على أن ابن المقفع يجيد الاستيماب 
والاستقصاء ؟ 

ومارأيك فى الكتاب الذين عرقتهم اللنة المربية بمد ذلك ؟ 

هل يمتطيع إنسان أن يقدم ابن <لدون على الجاحظ إلا وهو 
حروم من نعمة ألفهم والذوق ؟ 

إن الجاحظ كاد يستوعب بجيع الممارف فى عصره » وكاد 
ينطق ججيع الأحياء.والأموات بما عررفوا وأحسّوا من دقائق 
الأشياء . والذى يقرأ رسائل الجاحظ ومثلقاته شبد المارك 
والصاولات بين أسماب الذاهب والآراء » ويرى كيف تسسطرع 
الطبائع والتحاثر والمصال 

فهل يجوز القول بأن الائة التى عرفت أدب الجاحظ ليس 
فا كاتب غير ابن خلدون ؟ 

وما رأيك فى ان قدببة ؟ 

هل نذكر مقدمة كتابه 2 أدب الكاتب 6 ؟ 

إن « أدب الكاتب » هو فى الأغليب دراسات لنوية وصرفية 
ولكن ما رأيك فى مقدمة ذلك الكتاب ؟ 

ألدست غاية فى التحليل والتشريم ؟ 

وقبل الماحظ وان قتبية عرف الآدب العربى « مشاورات 
الهدى لأهل ببته 6 وَأذْكر أنك ساورتنى ق ضغة هذه الشاورات 
وسح عتدك أمها من الأدب التحول» وكانت حجتك أمها ل دذ كر 


نا ازساة 


فى غير كتاب المقد الفريد . وقد ضاق وقتى عن تعقب الصادر 
التى وردت فنا إشارة إلى تلك الحاورات » فهل نظن أنها من 
بعض ما اخترع كتاب الأندلس ؟ 

ألهم » يا سيدى الدكتور » أن تنفق على ألها سبقت القرن 
رايع » ولا بمنا بمد ذلك أن مكون مشرقية أو متربية » كأ 
لا همنا أن تكون من تتاج الترن الثانى أو الثالك ء فا يمنينا 
فى هذا القام إلا أن تتخذها شاهد؟ على أن من كاب المرب 
من أجادوا التحليل والتشريع قبل ان خلدون بأجيال طوال 

ومن. الؤكد أن مشاورات الهدى لأهل ببته ليست أول 
وآئخر ماعرن العرب من هذا الطراز » فلها أسباه كثيرة منها 
حديث السقيفة 6 الذى قصه علينا التوحيدى والذى نقده ابن 
أبى الحديد ْ 

ولولا خوف الفتنة لأشرت إلى قمة دينية كثر فيبا الموار 
والكثيل » ومى من الشواهد على أن الدرب تنهوا من وقت مبكر 
إلى تحليل الممانى وتشربم الأغراض 

وما رأيك فى أنى حوان التوحيدى ؟ 

ألا ترى أن أعماله فى الفرن الرابع د كر بأعمال الجاحظ 
فى القرن الثالك ؟ 

كان الماحظ يتطق العلماء والثئهاء والأدباء» وكذلك كان 
التوحيدى “ينطق من عاصروء بألوان كثيرة من صور الفكر 
والبيان 

ومن الو كد أن التوحيدى أ كتب من ابن <ادون وأسبق 
إلى تشريع الآراء والأهواء 

ومن الذكد أيضاً أن التوحيدى لا يقل عن أعفلم كائب 
عرفته اللئات الأجنبية » وثعائله فى الأسمار تذ كر بثمائل 


أناطول ذرانس 
وهل يذ كر إل كتور رسالة الطير والحيوان بين وسائل 


لقد ولنا ان أ١,‏ الحديد على واشع 2 حديث السقيفة » فى 


نعرف الكائب الجهول الدى وشّع ا مشاورات الهدى لأهل 
بننه 6 5 ومتى تعرف الكانب الجهول الذى وضع 2 رسالة الطير 
والحيوان + ؟ 

قد نتمزى حين نيأس من معرفة الهندس الذى وضع تسميم 
الأهرام ؛ وألهندس الذى وضع تسم إبوان كسرى ١‏ وللهندس 
الذي وضع تصمم قصر الجراء ؛ ولكنا لن نتعزى أبدا عن اليأس 
من معرفة الكاتب الذى وضع ١‏ رسالة الطير والميوان © لأنه 
عندنا أعظم كانب عر فته الآداب العالية بمد أفلاطون 

هل يذكر ال كتور ماقال بوم لقيته فى جريدة كو كب الشرق؟ 

لقد سارحنى الذكتور طه حسين بأن الفسل الذى حلات 
به رسالة الطير والميوان فى كتاب النثر الننى غير كاف » وقد 
أجبت بأنه فضل من كتاب » ومحليل هذه الرسالة يحتاج إلى 
أكتاب خاص 

فكيف يقال إن اللغة المرية ل يثبغ فبها كانب غير ابن خارون 
وفبها ا إخوان “السقاء 6 الذين سجاوا معارف زمامهم أعغلم 
تسجيل ؟ 

تند أشرت من قبل إلى الزة املّقية البى امتاز مها أولنك 
القوم » وهى تكران الذات » وإلا فن الذى يسدق من.أهل 
عصرنا أن جاعة من أهل البصرة أو غير أهل البصرة يخفون 
هوئاهم عن أعين التارخ مع تلك القدرة البامرة على تشرييح 
المقائق والاباطيل ؟ 

وما رأى الدكتور فىابن شهيد ساحي «التوابع والزوابع»؟ 

ألا يسمح لهذا الكانب البدع بأن يشاف إلى من يجيدون 
تحليل امعاتى واستقصاء الأغراض ؟ 

إن ابن شهيد فى تلك الرسالة قارع العاى السعبة مقارعة 
النحول » ودخل فى شعاب لا مبقدى إلى مسالكها غير 
الزودين بأد واء البسائر والقاوب » فكيف يمل ويمرف 
ان <لدون؟ 1 

ودا رارك فى التنوخئ صاحب « نشوار امحاضرة © 5 


ازسسالة 


ألا يذ كرك هذا الكاتب بِكتّاب 9 السور 6 من أقطاب 
النرنسيس والاجلز وال مان ؟ 

لو كان التنوضى فى أمة غير الآمة التى طبع فها دبوان 
إن خفاجة مرة واحدة فى مدى أربعين سنة لجاز أن يخطر فى بال 
الذى قال إن اللغة المربية ل تعرف كاتباً فير ابن خلدون ! 

وما رأيك فى ان مسكويه صاحب 2 يارب الم 5 

ألإسبتد ابن مسكويه إلى فلسنفة التاربمقبل ابن خلرون بأزمان؟ 

وما رأيك فى الإرجاتى مماحب « دلائل الإيجاز » ؟ 

هل ترضى أن توازن بين الحرحاتى وبين لانسون ؟ 

إن المرجانى فى كتابه دلائل الإيجاز أوع وأعار من 
لانسون فى كتابه عمن0'6 :هنا ولكن لانسون وجد رالا 
يعرفون قيمته الأدبية » أما الحرحانى ذله أخلاف ينسوه ويذّكرون 
ان خلدون ١‏ 

وهل يكن لرجل فيه بقية من النهم والمقل أن يآناسى 
العظمة القكرية عند أمثال عبد القاهى الجرجاى ؟ ومن قبل 
الجرحانى عبد القاهس كان أستاذه أبو الحسن الطرجانى الذى فسّل 
ما بين امتني وخصومه أعظم تفسيل » والذنى أدخل فى الأحكام 
الأدبية رو من عدل القشاء . 

ومن قبل هؤلاء نشأ أحد بن وسف الصرى الذى برع 
فى تسجيل ماعرف عن معاصريه من محاسن وعيوب » والذى 
وصل إل الناية فى شرح أهواء النفوس 

وهل ترى أن يف الأدب عند الرساثل والؤلفات التى غلبت 
عليها السفة الاسطلاحية ؟ 

إن ميدان الأمب أوسع من ذلك » فإليه تشاف أعمال 


الؤلفين فى إلنسوف والاخلاق 
إن صح هذا - وهو سميح - نمل أستطيع أن أعرف 
رأيك فى الثزالى ؟ 


أنا أعتقد أن النزالي من سفول الَكتاب ف اللثة المربية » 
وأومن بأنه من البتكرين فى تحليل النوازع النفسية والقلبية » 


02 


وفى كتاب « الإحياء 4 فصول تشبد أنه من أعة الفكر 
والبيان 

إقرأ - إن شئت - بمض ما ءكتب فى الرياه يجده أنى 
بالأاجيب فى التنبيه على الحهول من سرائر النفوس ء وتمرف 
- وأنت تمرف - أنه فى بإبه أعمق من ابن خلدون وأقدر 
على التحليل والنشربم 

قلت فى محادثة قريبة بأنه لايسرك أنتراق أعتدى على الناس. 

لقد ذهب الناس » يا سيدى الدكتور ! 

أبس من الحزن أن يحتاج الأدب المربى إلى من يحميه من 
غطرسة بعص الأسائذة بكلية الآداب ؟ 

إن الأستاذ الذى لم يعرف فى اللثة المربية كاتباً غير ابن 
خلدون م يطلع أبدا على كتاب النتوحات الكية » فاو أنه كان 
اطلع على ذلك الكتاب لمرف أن عندنا كاتباً خلا هو ابن عربى 
الذى طوف بآفاق يحمهلها أ كثر الأدياء فى هذا الجيل 

وهو أيسا لم يطلع على مؤلفات الشعرانى الذى سور الجتمع 
ألصرى فى الفرن الماشر تصوبر؟ نعجز عن مثله اليوم » وأ كاد 
أجزم بأن السحف الصرية على اختلاف ألوامها ونزعاتها لا تععطى 
من صور مصر ق العصر الاضر ماأعطته مؤلفات الشمراق 
من صور مصر ف القرن العاشر 

وما كان النزالى ولا ابن عربي ولا الشمراف إلا تلاميد 
لأساتذة تجهولين وضوا الأساس للياة الفكر والتأليف فى تتاف 
الأقطار المربية والإسلامية 

هل تذكر القريزى » يا دكتور ؟ 

أنظر خطط الفررزى » ونذكر المصر الذى ماش فيه المؤلف 
ثم وزان يبنه وبين أى باحث من نوعه عاش ف الأقطار الأوربية » 
فإن فملت قسترى أن أسلافنا كانوا من أئمة الابتكار والابتداع 

فبأى حق يقال إن اللئة البربية لم ينبغ فها كانب غير 
ابن خلدون ؟ . 

إن ابن خلدون تمتاز فى الترتيب والنبويب ؛ وتلك مى الصغة 


اميك 


التى يعنيبا أعد أمين ؛ فأن هو من التاتشندى الذى وأب 
2 صبح الأعثى 6 تبويباً ممدوم النظير ؟ 

وأبن هو من السخاوى الذى سور القرن التاسع كأناك نراه ؟ 

وأأن هو من اللركات المقلية المثّلة فى ذخائر التفكير 
المربى والإسلاى ؟ 

الأدبء ياد كعورء له ذنون تتجاوز ماأسلفنا من النتون » 
فأين صاحبك من الكتاب الدين شغاوا أنفسهم بتشريع الدقائق 
النحوية والصرفية ؟ 

إن سيبويه ألف 3 الكتاب » فى الفرن الامن للميلاد » فهل 
تعرف أن الأقطار الأوربية كان فها ملف يشرح أصول النحو 
والصرف 5 صتع سيبويه فى ذَلْكَ العهد ؟ 

وهل يمكن أن يقال إن ان <لدون كان فى التشريحات 
السياسية والاجماعية أعمق من سيبويه فى التشريحات النحوية 


والصرفية ؟ 
وهل يمكن القول بأن جوهى العفل عند سيبويه أقل قيمة 
عن جوهى المقل عند ابن خلرون ؟ 


إن الأستاذ أحد أمين لا برى غير ظواهى الأشياء» ول وكان 
جميق النكر لمرف أن رجلا مثل أبن هشام الأنسارى خلي بأن 
بوسع فى أول صف من سفوف الباحثين الذن يجيدون تشريم 
المانى » فهذا الرجل عرض مسائل النحو في صور مختلنات » 
سو الفهم والمقل ؛ 
وقد استطاع أن يجمل القاهرة فى صف البصرة والكوفة ويفداد» 
وجموعة الحاولات الى بدا فى تكييف اللممشلات النحوية 
والصرفية أقوى من مجوعة الحاولات ألتى بها ابن خلدون فى 
نكييف السياسة والاجماع 

إن ققهاء الشرع الإسلاى كان فهم خول من الوجهة 
الأدبية » ونكن أبن من يدرك أن اليويطى احب كتاب الأم 
كان من أقطاب البيان ؟ 


وبذل فى ذلك جهدا يشبد بأنه فى خاية من 
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ازساة 


أن من يصدق أن البويطى عيض الخلاف بين الشافعية 


والحنفية عيضا هو الثاية فى حسن التعبير ؛ ودقة الوسف » 
وسداد الأداء ؟ 

ومع ذلك جد من يقول بأن اللفة العربية لا تمر فكاتباً غير 
ابن خلدون ! 


# د د 

أمايسد فا الذى بت لأحد أمين وفد مزقنا أوهامه كل ممركق ؟ 

بق أن نبين أرت أغلاطه ليست أغلاط الرجل الجهد 
وللمجهد أجر”حين يخملىء وأجران حين يصب وإعا أغلاظه 
مسروقة مرقة حرفية من بمض أدياء هذا اليل 

فكيف سرق أحمد أمين تلك الأغلاط ؟ وكين خفيت'سرقانه 
على الناس ؟ 

ستكثف تلك السرقات فى مقال أو مقالين » ثم تتركه 
فى سلام ليتذوق البقية من أطايب رمضان » إن يجداما بوجب 
أن ينطر بوم الميد على حديث ذى شجون 

رك ميارك 


امات ب ل ديف 


الس ييه للقيمت 


و ش) رسقرل ما و 
ا ا 


اكت - 


اوري الل : 


ل صلم رن برسند - لفة 0 


أزساة /ا..* 


على ذكر الخرب الراهرٌ 
للأاستاذ توفيق الطويل 


سمه :عر جب 
١‏ - العلم ونطور غايئ, فى متى المصور : 

نشأ المز جنداً فى أحشاء المرفة البشرية عند قدماء االصريين 
والمنود ومن إلهم من شعوب العرق القديم » وكان أداة للخدمة 
الحياة العملية » ومحقيق اللم" من مطالها ) ووسيلة لتنمية المقيدة 
الدينية وتوكيد سلطامها فى قلوب التاس ؟ ثم أقبل عصر الفاسغة 
اليونانية خاهد أعلها لإثقاذه من عبء المياة المملية وشط 
المقيدة الدينية مما ؛ ورفموه إلى البحث البرى' الذى لا يعرف 
غاية برى إلمها إلا اللذة المقلية وحدها . ثم أقبات المسور الوسعلى 
وقد تمكن الدين السيحى من قلوب الناس ‏ وهيمن على عقولهم » 
قهبط الم من معائه وأدركته المبودية من جديد . إذ سخره 
أهله الحدمة الاين وتمكين نفوذه » وأقام اللر على احتاله لمذا 
الاستغياد حتى غره أساطينٍ البنة على سلطان الكنسة » 
وتولوه بالتتحطم والتدمير . وأقبل الثرن السادس عثر ؛ وأوريا 
فى غليان كرى أثار لونا من الشك الهدام . أفقد الناس اليقين 
فى محال العم » والاطمثنان فى ميدان الممل ؛ وحطم وحدة أوريا 
وتركها ركاما وأنقاضاً » واط ,أن لهذا الانتسار الفاشل دءاة الغن_ك 
الياثس : أجريبا وسانشيه وموتتانى . بيد أن الئاس قد شاقوا 
بدعومهم وتطلموا إل اليفين والاطمثنان واستخفهم الرضا عن دعوة 
جديدة ظهرت فى أواخر القرن السادس عشر لقاومة هذا الك 
الهدام , تولاها ثلالة من أعلام النكر ثم : شارون ودبكارت 
وبيكون » فدعا الأول إل الاطمثنان عن طريق الإيان الدينى 

- وكان روح المصر لا يلاتم دعونه -- ويكر الثاني باحترام 
المقل واعتباره أصدق ممين تستق منه العرفة السحيحة فكان 
أب الفلسفة المديثة ؛ ونادى بيكون بلإاجان الملمى عن طريق 
التجربة » وحدد للباحث طريقته ورمم له منبجه » وأعلن ميدان 
المي وثايته فى وشوح لا يحتمل الالساس فكان أنا العلوم 
الي الدب : و يدب خرج لم أحشاء الرةالبشرية» 
واستقل عن الدين والنلسغة والأدب ؛ وغيزت شخصيعه ومحده 
ميدانه وعرفت غابته . ذلك أن بيكون أعلن احثقار المي الذى 
يدرس للذة التمل أو خدمة الدين » وأ كد اللدعوة إلى ربط 

١2.85 


الأبحاث الملمية بالمياة العملية وقمرها على سالط الإنسان ومنفمته. 
فكان ميلاد العم المديث شبباً من بعض الوجوه عيلاده القديم . 
واستبل بيكون فى الدفاع عن الء؛ م حتى كثل 4 الاستقلال 
عن ساي ألوان المرقة 0000 عن تمل عىء الأضراض 
الدينية ولكنه 0 يكفل له حربته كاملة موفورة » فأوله مرة 
أخرى وسخره لخدمة الجياة المملية وتوذير السمادة للناس. وهكذا 
بدأ الم فى عصوره الحديثة مستقل الشخصية ماحب منهج 
محدود وغاية مرسومة » 6 بالفلسفة وسخر من أملها 4 
الحدود الغاسلة يده وينها 0 
ولكنه مع هذا الاعتزاز الذى الازنه الغرور قد شمر بعد يأنه 


وشعد عن ٠‏ العقيدة الدينية وب 


لبس سيد تفسه . إنه مسخر لخدمة الإنسان » وجاحه رهن 
بتحقين هذه الثابة . فلما شب المل بعد هذا ونضج عقله » ناب 
إلى رشده ؛ فَكف عن الطمن فى :الفلسغة ؛ وتقيل منها النصح 
يمد أن أرشدته إلى الكثير من أخطاله ء وأخذ يجاهد لتحرير 
نفسه من ذل الأغراض الى رسمها له أبو. » وأساب التجح 
فى مسماه » وحقق حربته كاملة غير متقوصة » وأصبح يدرس 
أذانه بفطع النظرعن كل غاية بالا ما بلغ سموهاء إلا إذا اعتيرت 
اللذة المقلية نقسها غايقه . إنه قد حرر من ذل الحياة المملية 
واستعاد المقائد الدبنية وائبان الأغنراض القومية ‏ أو مكدا 
يزعم أسدقثؤه وحواريوء ‏ وأصبح يفاخر الأدب والفن والقلسفة 
بأنه سيد تفسه » لا يمخضع للماطقة » ولا يترم اهموي ؛ ومنيحه 

موشوتى أم على تعرف الشىء من حيث هو شىء > حون ار 
إل علاقته بخير الجتمع وصال الإنمان . وقد أدى هذا بتواعده 
إل أن تكرن عنجاة عن التأثر بالزمان والكان وما يلابسهما 
من ظروف . أما الفلسفة والأدب قإن أحكامها تقدرية بالإضافة 
إلى ذات ات شاعرة مندركة تتأثر بمزاجها وتتفاعل مع بيشبا وظروفها . 
ووحه الخلاف بين ما المج الملى الحديث 2 والبج الذى 
رسعه ييكون قم فى الناية وحدها . كان ييكون لا يحترم المم 
إلا عتدار ما يحققه للانسان من خير » وما يوقره للمجتمع من 
نفع وهناء ؛ فاسترد 1 حريته التىكانت له أيام اليونارف 2 
وأصبح يجاهس على لسان الجمع البريطانى لتقدم العلوم سنة 15.15 
يأن الم يطالن لذاه أولة ٠.‏ قأل رئيس المجمع ما اخلاسته : إلى 
أقدر ا حق قدره » وأ كير خداته للجتيع الإننان » 
ولكنى أعلن أن.الملماء إذا اغتبطوا للظفر با 7 تغم الأرض من 
و عل 


>”. 


اأرسساة 


قليس تس اغتباطهم إلى أمهم برفمون الثروة المادية فوق اللذة 
المقلية ؛ وإ-هم ليستشعرون اللذة مضاعقة عند مايستمماون قوى 
المقل للوصول إلى منقمة الأمة » ولكن هذا كله لا ينبنى أن يعنمنا 
من يمخطئة الحط من شأن البادى” الأدبية 2 فا هذا الامبان 
قد ولد الرأى الناسد القائل بأن القوة مخول صاحبا امتلاك 
0 أشعلت الحرب الكيرى قبل خطايه 
م قال المجمع فى اجماعه الذى عقده بمد ذلك 
بمشر سنوات : تان بأن غاية الم مى التسلط على قوى 
الطبيمة لخدمة الإنسان. وهى دعوة بيكون_ يبالغون فى الاعتقاد 
بصحة ما بزعمون » فا كانت النفمة أ كير الأسياب التى ملت 
الملماء على مواصلة أبحائهم ء ولكن أول غرض يري إليه اللو » 
إعا هو الكشف عن قوى الطبيعة ومعرفة ما يسْبا من سلات » 
وتصنيفها حتى يأتلف من شموعها نظام ممقول . ذلك أول أغراض 
الم ؟ أما النفمة المادية فيجنها الناس بمد من وراء ا 
يصبح الاشتفال بالملي إذة عقلية تكاد تلحقه بالفتون الميلة 1 .. 
والماناء الذين ينون مناه الم المي يشمرون راب اتى تسل 
بين ألم والفن ؛ وتجمل الطبيعة موضوع مهما مما لنير ماغاية 
إلا الفل جلما .إن التحليل الجبرى النظم لشبيه بالنغمة الوسيقية 
ذاتالتوقييع النسق» وهذا تشبيه يثير وهشةالذين لا يروث فىالجير 
إلا أرةم وعلامات » ولكنه مقبول حند لذن يمرفون نسبة هذه 
الأرقام والعلامات إل المى الذى نيه وراءها ؛ فعي كنسية 
الملامات الوسيقيةإلىالأننام المطرية» والأئر ل ل 7 
سامعها . ثم يعزو رئيس المجمع أهمام العلماء بالملوم الطبيعية إلى 
ما تنطوى عليه مباحتها من سبحة وجدة » لا إلى ما ينتظر من 
ورالها من نفع مادى؛ وإن كان تحقيق هذا النفع أم؟ أ كيدا ! 
مهاه الروح « الفنية »© يتحدث الملماء الحدثون عن ١‏ 
وغيانه . كان بيكون فى بل المصور الحديئة يبك بانعلماء الذين 
ينفقون الوقت الطويل فى الدراسات النظرية التى لا ترى إلى خدمة 
الإنسان » فأسبم العلاء فى آنخر القرن أنافى يتحدثون عن 
علاقة الملوم الطبيمية بلعلوم الأدبية » ومشاركتها لما فى تهذيب 
الننوس » ويقولوت إل لوم الملوم الأدبية ذا اققصرت على دراسة 
الإنسان وأعماله » وأهملت ظواهى الطبيمة وقواها؛ ثم نلوم أنيسنا 


يضعة ثهور) 


إذا اتتصرت _عاومنا الطبيمية .على النظر إل الطبيمة ولم تتجاوزها 
إلى الإنسان وأعماله . ثم تطورت هذه الروح ف القرن المشربن 


حت أسبم الملماء يفكرون فى الملاقة بين العلوم الطبيمية والفنون 
الجيلة » ويتحدثون عن الال الذى تكشفه الدراسات إذا انصيت 
على ظواهى الطبيعة» ويتتكلمون عن أثرهذا «الجال6 فى نفس العام 
وتشجيعه على مواصلة البحث) وإن ل يتكر هؤلاء الملناء ما يترتب 
علردراساتهم من : نفع إنساقى لميقصدوا إليه؛ ول يتجهرا إلى محقيقه. 
تلك أحدث وجهات النظر ز فهم الم الطبيى وتجديد غايأنه فا نعي 
* - مات العام فى الحخرب والسلى 

محرر العم من تبمة الرالات التى قد تقرتب على ب بعض ميتكرانه 
وخترعانه » وإن ل ينج من النقد كر الذى رتفع به صيحات 
الناس إبإن الحروب وبمد أن تمد نارها » فإن الحرب إذَا اندلع 
لميها قصر العلٍ غابته على تقديم الوقود لحا ؛ وخص بلادء بكل 
حؤودء + وتحول العلناء بين جدران معاملهم إلى جنود بواسل » 
ببذلون الجهد صادقين فى إتقاذ الوطن » أو يفرغون الوسع 
جاهدن فلع أعداته » ولمحذا انصبت اللمنات على على اليل دون 
حساب » وأحس أهله - فى قترة مشت - حراج مكزع ؛ 
فأخذوا ياتسون لأنفسهم الأعذار . و تذرع اهمع البريطاتي 
يحجة أعللها ستة 1844 » ثم كرد إعلانها سنة 1558 ققال : 
إن المتدى لسع لحفظ حياة الأفراد ؛ أما المالم فأنه يجاهد 
لحفظ حياة النو ع بالممل على إيقاف الحرب با يخترع من لات 
التخريب وأدوات التدمير » والظفر فى الحرب يكسب ١‏ 
يصون الحرية الفكرية ويستأسل الشر الذى يجور على تحبة الأمم 
ويبشر بالحق وانحية فى بقاع الأرض "ظرًا . .. ! وهذا المذر 
يكاد لايفترق عن الحجة التى نذّر ع بها تابلييون بوم طمع فى إخضاع 
العالم وتوحيد حكنه . وقد ردد الهلفاء سداها فى الحرب 
الاشية » وتثار اليوم فى الحرب الراهنة التى ترى إلى القضاء 
تنى الحتارية التى أنبكت أعساب العالم وهدت قواء » با تظهره 

من امهارف. الوعود والنث بالمهود . فكأن رحال المل 
حين القسوا لأنفسهم الأعذار عن تسخير عمهم لفرض قوى 
عل فد نموا إل رحال سياسة ؛ وقد كان فى وسعهم أن 
يقولوا إن امروب إذا اندلع لهييها ليها » انقلبت الأوشاع واسطربت 
الثايات» وأصبح منواجب الم أنيلى بداء الأوطان . إنالواظن 
فى أعرق البلاد نرُوعا للحرية والدمعقراطية » يكاد أن يستحيل 7/ة 
فى يد الوطن إوا حاق به خطر » فلماذا ننكر على الملم خروجه عن 
حر يته» وصرضانه مخدمةغرض قوىمى دعا الداعي ونادى الوظطن؟ 


اأزساة 


ورم أن المر قد نحرر من ذل الأغراض فا زال مثارآ 
لامجامات تنسب عليه فى أيام الملم كذلك ؛ وحلجة الهمين أن 
مخترعانه قد ترتب على يمشها مابراه البعض شرا وأذى » وقد 
يطاليرنه سحقين ألوان من السعادة الوهومة ويحاسبونه على عمزه 
عن تمحقيقها ! قال الرئيس ولسون : إن الم قد أخفق فى تحقيق 
الإسلاح الماجل وتوثير النردوس الأأرضى للتاس . إنه أفدنا 
فى عام الادة وحررنا من سحو الكرافة والرض 4 ولكنه فشل 
ق تثيير الطبيمة البشرية وتخليصها من أدران الأحتاد والضنائن » 
وبذلك ظل الناس عبيدا لأنفسهم. قرد عليه الجمع البريطانى قائلاً: 
ماذا نلق على عائق الى تبمة الفشل الذى اننهت إليه آمال لم مدا 
الس بتحتيقها ! إن ن العم لايدعي إصلاح الطبيءة البشرية » وقد 
يكون فى مقدوره أن يغير البشة ويزيد فى متفعة اللإنسان» وبوسع 
0 رك ولكته غير مسئول إوَ! أساءالرء استعال آ ناره. 
قمع الطب قد يليل حياة الناس » ويكفل لم الصحة والمافية » 
ولكنه غير مسثول عن كيف فى المياة الت جح فى إطالتها. 
وقد يكفل للأشرار القوة كأ يكفلها للأخيار ولكن ذلك لا ببرر 
الطالبة بإغلاق للستشفيات حتى لا يفيد مها دماة الشر والإجرام 

ترى مما أسلفنا أن الهم وإنكان قد يدأ فى المصور الحدبهة 


2 


موسول الرابطة بسالح الإإنان ؛ إلا أنه مفى ىق تطوره حتى 
1 ذاحء عن كاهله ددمة الجتمع واسترد حريتة وسياديه ) _وأضجى 
عند أهله بحن موضوعيا يمينهم على القلى ببجبال الطبيعة واستشعار 
اللذة المقلية عند فهم ظواهرها . أما امنفعة اللادية فتتجىء عرض 
1 ك0 لسالح ال جتمع . واعتير الحدثون توجيه العم 
النفع الادى استعيادا للعقل وامهانا لقداسته » بالإشافة إلى 
ها ينشأ عن ن تقبيد حريقه من أحطاط فكرى شهد به ناريخ الفكر 
فى عهده الأخير لابتصل بالكال 
الإنمانى انسالاً مباشرا » وهو زاهد فى ثناء الئاس على ما قدم 
من خدمات » غير مستعد لاحمال التبمات التى يلفها على عاتقه 
خسومه » فليس من حقنا أن نتولاء الوم كلا تطابرت إليتا 
أنباء الحروب وفظائعها . وإنكان لا بد من الحديث عن موقف 
العم م من الكال الإنسانى لمرفة ما حققه من سير وما جره من 
ويلات - وجب أن تتحدث عله ن المي فى أول ميا <لء كا صوره 
فرنسيس ييكون أداة لمدية الإنسان . والعكلام على يكو نو تبشيره 
برسالة العم والدنية؛ يذّكرنا يمان حاك روسو ورسالته القامة على 
الدعوة إلى الطبيمة والميش على مقتضى الإلهام والقطرةالبسيطة ؛ 
وذلك ما كخصص لتاقشته مقالتا الفادم ث . الطاريل 


صنّد ذ أقدم المصور . ومادام ١‏ 
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2 زمنا نبل فى خلاله ثلاثة 
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ا افده علد و ل ا > اده عط ات 20 ددعف حيتت عد م 


فى مصانع شركة مصر للغزل والنسج بالحلة المكبرى آلة لاختبار متانة المنسوجات 
تعرض تجارما على كل زائر . وقد أثبتت هذه الآلة أن الثوب المصرى المصنوع فى 
.أ هذه الشركة يعادل فى متانته ثلاثة أثواب أجنبية ‏ أى أن الثوب المصرى ببق عليك 
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انلية فنا صل 


بين أدب الروح وأدب ال لعدة 
لللاستاذ مود على قراعة 
سم سر سام 

قرأت لأستاذا الد كثور زى مبارك فى المدد 5+0 كلة ذ كر 
فى آلخرها آية كرعة وسألنا هل نعدها أدب عه أم أدبروح. 
وهو يذلك يحاول أن يدخلنا فى الميدان الذى دخل فيه متحديا 
كل فكرة روحية » متكا على كل نزعة معاوية » مقندا بذاك 
إلى مكانته الأدبية ولباقته وما أوتى من قوة غرربية على الدذاع عن 
القضايا الماسرة . وهو لذلك يقف دائما نصيراً لكل فكر 
ويقف نفسه موقف المداء لكثير من المنويات وإن كان قله 
السيّال كثيرآ ما يحرفه ويخرجه عن اللسيات إل الءنويات 
والروجيات من غير أن بشعر . والحقيقة أن الكدكتور زكى مبارك 


حسية 


«مشكلة لأنه خليط لم عتزج بنسب ممينة من الفوى النفسية 
«النتلفة » فتارة تراه الذي ر كله والإخلا ص كله والوقاء كله ؛ واونة 


محد. ميل كل اليل إلى الكروج عما يتصل بالروح إلى التزول 
إلى مابوثقه بكل أرفى وبكل ازع لحسى . وف ناريخه أمثلة 
متشارية لكل ما يمكن تصوره من اليل إلى أحد هذين الجانبين؟ 
ا سوفيا مدروشا ؛ وأخرى تلفيه سار باطياة وعابئاً 

نبا . ولكن إذا كان أستاذنا الدكتور برى لنفسه الأق 
1 أن يتعكل م بشاء وأن ينهم إل الجاب الذي بريد )2 
فلا أدرى لاذا تراه م على كل قكرة روحية وعاربا لكل 
النازعين إلمبا ؟1 كثيرآ ما ردد فى الرسالة كلة أدب الروح 
وأدبٍ المدق» لالآن الاسطلاحٍ فى ذاه غير موق بل لآ نأستادنا 
أحد أمين قد وضعه لتقويم الأدب وصحمة تغدرء . ولاستاذنا 
اللدكتور الخيرة فى أن بواسل جلاته على صديقه أو أن يقذها 
لأنه حر إذ لم برد أن يسمع رجاء تلاميذه وإخوانه فى أن التقد 
مكن من غير خصومة كا ذم ل أستاذنا الدكةور عي دالوهاب عذرام؛ 
ولكن الذى لا نقره ولا نستطيع السكوت عليه أن نثفل مناقعة 
مإ برد فى حلاته نما عى أن عبن الأدب فى ذانه من قريب 
أو بميد . فأستاذنا أحد أمين يمىئ بأدب الروح الأدب الدى 
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ازساة 


يتصل بالعواطف السامية عند الإؤنسان تمهذمها ويرقما ويغذها ؛ 
ولذلك زأى أن القرآن أدب روح لأنه يسمو بالإنسان عن عام 
المادة ويأخذ بيده إلى السماء لينظر إلى الأرض وما فنها نظرة تربه 
الحق حت والباطل باطلاً . ولكن أستاذنا الذكتور ذك مبارك 
تأنى عليه تزعته الحسية إلا أن يمذرض هذا . ورأى أن أثرب 
مثل يؤيد وجهة نظره أن يذ كر ما فى القرآن من آبات تذذكر 
وجود أشياء حسية ف المنة » مع أنه كان يحب على أستاذنا 
الدكتور أن برى أن أقل ما يمكن تصوره فى عالم سيخلو 
من البؤس والفقر والهرم » ولن مبى' طبيمته الجال لظهور 
00 والمفة والشحاءة والمدالة وما يدخل نحت كل مها 
من فضائل إنسانية » أن ينم الناس فيه بالأنحاد والحبة فتتاح 
لمم أنواع الحبة من إهسية وصداقة أخوية» وفهم تزووع الأشياء 
الادية التى سةوجد هناك إلى المتع بنكرتها اروحية » قا وجد 
من جيل صور من حور وولدان » تك به إلى فكرة تقديس 
خالق هذه الصور » وما وجد من قصوو وألبار 2 كهة تزع به 
إل النشوة الروحية من وجود هذه الأشياء» وأن ليس معتى 
هذا خلو الجنة مر استإذاذ بالحور المين الاسةإزاذ الحسي 
الو » ويذا نضع 
الفكرة الروحية فى درجنها العاوية وجمل الحسيات فى درجها 
الثانوية ؛ بل وتسمو بها إلى فهمها الثهم القريب من الروح . 
ونحن بذلك نسمو باللذة المكن تسورها فى اللنة من غير نكران 
لحسينها يجملنا الحسى تابنا للروحى إذ أ كر جزئيانه روحية . 
ولو تدبر الدكتور قوله تعالى فى سورة السجدة : 2 فلا تمل نفس 
ماأحق خم من قرة أعين جزاء عا كانوا يعحلون» وقول النى (ص) 
فى حديث قدمى عن ربه تمال : « أعدوت لعيادى السالمين 
مالا عين رأت ولا أذن معمت ولا خطر على قلب بشر »6 اوصل 
إلى أن الذكور فى الفرآن فى سورت الرححن والواقمة وغيرها 
وفى الأحاديث السحيحة لا يفيد أن الذ كور مذ كور على سبيل 
الحصر بل على سبيل اليل لماسي جد ؛ ولمرف أ"نا وقد استبعدنا 
الخد بالنظرية التو برية لخالفتها لكثير من التسوص وما تحتوله 
قرائها مثل الطمث للحور ؛ لا جد أمامنا إلا أحد أمرين : 
إما أن تأخذ بالنظارية الحسية أى يتغليبٍ اللذات الحسية على الروحية» 


أوأن نأخذ بالنظرية الروحية التى تلّب اللذة الروحية على الحسية 


الزسالة اع" 


قاو أخذنا بحسيما تغليباً » لنزلنا مها ولشسبناها بإذة الدنيا التواضعة 
فآخرجناها من معوها الذى يجب أن تكون فيه لتتلاءم مع نفوس 
أعامها » واذا لم يكن بد من أن تأخذ بروحية اللذات تثليباً . 
وعلى ذلك فذاكر القرآن الكرجم الأشياء الادية حتى على رض 
الأدِذ بالنظرية الحسية إطلاقا لا يقيد أن القرآن أدب معدة وهو 
مملوء يما يفيد أن النة جزاء من عمل صالحا وجزاء من اتقى . 
وليتل وكتورنا إذا شاء قول الله تعالى « لا يستوى الفاعدون 
من الؤمنين غير أولى الشرر والمجاهدون فى سبيل الله بأمواطم 
وأنقسهم » فسّل ال الجاهدين بأموالهم وأنقسهم على القاعدين 
درجة » وكلاً وعد الله الحسنى » وفضل ال المجهاهدين على القاعدين 
أجرآ عظما » درجات منه ومغفرة ورسمة وكان الله غفوراً رحيا » 
وقوله تمالى « فن تبع هداى فلا خوف علمهم ولام يحزنون » 
والذين كفروا وكذوا بآياتنا أولئك أسعاب التارهم فها خالدون » 
وقوله #وسيق الذبن اتقوا رمهم إلى الجئة زميآء حتى إذاجاءوها 
وفتحت أبوا اها وقال لمر خزننها سلام علي طبتم فا مخاوها خالدين» 
وقوله كلا إن كتاب الأبرار لنى عليين ؛ وما أدراك ماعليون ؟ 
كتاب عقوم يشهده القرون 6 وقوله 2 إن الله اشترى من 
الؤمنين أنفسهم وأموالم يأن م الجنة » يقاتلون فى سبيل الله 
فيقتلون ويقتاون » وعدا عليه حم فى التوراة والإتجيل والقرآن » 
ومن أوفى بعهده من الله » فاستبشروا ببيتك الذى بينم به وذلك 
هو القوز المظيم » وقوله حكاية عن أولى الألباب من عباده قوم 
ربئا إنتاسعمنا متادياً ينادى للا يعان أن آمنوا بريم فآمنا ؛ريئا 
ذاغقر لثا ذثوبنا وكفر عنا سيئاتدا وتوفنا مع الأبرار » رينا وآننا 
ما وعدتنا على رسلك ولا محرنا بوم القيامة إننك لامخلف الميماد297 
وقوله : « إن الذين آمنوا وعماوا السالحات كانت لر جنات 
النردوس زلا خالدين فمها””© 6 وقوله : 2 إن الذي نآمنوا وعملوا 
السالحات لم جنات النعيم 6 وقوله : < إن المتفين فى جنات 
وهر ق معد صدق » وقوله 0 وسارعوا إلى مشفرة من ربكم 
وجنة عوضها السموات والارض اعدت لمتفين الذن ينفةقون 
فى السراء والضراء والكاظمين النيظ والمافين عن الناس » 

)١(‏ والمق وآتنا ما وعدتنا طى ألسنة رسلك من دخول اللنة على 


تفير ابن قم الجرزة في كتابه حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح س 18 
(؟) والفردوس أسم يقال على جيع الجنة م ويقال على أفضلها وأعلاها 


والله يحب الحسنين » والذين إذا فملوا فاحشة أو ظاموا أنقسهم 
ذكروا اله فاستنفروا لوهم ومن يشفر الذنوب إلا الله » 
ول يصروا على ما فعلوا وثم يسلمون . أولئك جزادثم مغفرة من 
رمم وجتات يحرى عن بحسا الأمبار خالدين قبا سم أجر 
العاملين 90 ع 

فهذه الآيات الكرعة وأمثالها الى كثر ذكرها فى القرآن 
الكريم أ كبر دليل على أن القرآن روحى لأنه جمل الجنة ( حتى 
لوأخذنا بحمسية اللذات إطلاقاً ) جزاء الجاهدين والصالحين والمتقين 
واؤمنين والستنفرين ؛ أى جزاه من بعت روحه بلإيمان وذى 
نفسه بالتغوى وكان روحانيا بالجهاد والمفو والسلاح 

ورى أستاذنا أحد أمين أن باب الجاسة فى دوان الجاسة 
مثلاً أدب روح لأنه سادر عن نفوس قويةء وباعث لمشاعى قوية ) 
وداع لواجهة هذا العام وما فيه بنفوس أبية » فى غير خضورع 
ولا استخذاء » فل يمترض أستاذنا الك كتور زكى مبارك على هذا 
لأنه لا يستطييع مبما كن نصيرا الحسية أن يقول بثير هذا » 
لذلك بده بلباقة رَكية مباركة قد أغفل ذكر الناسة ومخطاها 
إلى ذكر النزل والحب . فأستاذنا أحد أمين رى أن غيل جيل 
وكثير والمباس بن الأحنف » أدب روح » لأنه يصهر النقس 
ويطهرها ويجمل من آ لامها وآمالا مبمثاً لفيض المنان والرحمة 
والمطف عل المالم وعلى الإنسانية كلها. وقال إن النزل الفاجر أدب 
معدة وإن تعليل ذلك واضح بقليل من إعمال الفكر » فأتى أستاذنا 
الدكتور ذى مبارك فى المدد 87 من الرسالة يبارض هذه 
الفكر: يقوله :م ... لاعكن للمرأة أن تكون مسدر وحى 
وإلهام للرجل إلا إذا اشنهاها شهوة حسية » ومن قل بنير ذلك 
فهو رجل ضعيف لا يدرك جوهى الصلات بين الرحال والنساء » 
ويقرر أرف رجال الأخلاق ل يستنكروا الشهوات إلا يسيب 
الإسراف ؛ أما الشهوات فى حد ذانها قعى من دلائل العافية » 
وأن فضيلة العناف لا يقام لها وزن إلا حين تصدر من رحال 
عنرودين يحيوية الشبوات » وأن للشهوة المسية صلة بتفوق 
الرجال فى اليادين المقلية » وهذا ليس مستبمد؟ من أستاذنا 
الدكتور الذى يعبر في كل كتالاإته عن ميله إلحسيات 


20د(« لأخير أنه أعد النة لين دون عيرم 
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وهو مبذا ينصر أدب المدة ؛ لأنه ينصر المي الفاسد ويمخذل 
أدب الروح ‏ لأنه يخذل الحب الروحى الذى يجمع بين قلبين » 
ولكن النريب مع هذا أن جد لأستاذنا الدكتور ينض كتابات 
لهم أنسار أدب الرو ح فثلاً وقد فتحت الآ ن كتابه «ذ كريات 
باريس » قد صادقتنى ص ١١‏ وقها يقول وسفًاً لممناء «قىثتاة 
اعد حسناء وشيقة القد» مشرقة الجبين » فى عيتبا النجلاوين 
-.٠‏ وف صرتها أمنّة 
موسيقية ... ولأناملها رقة جذابة تفيض بالكهرااء . 
وفى خطرانها تكسر وتان ... ولما رفق بادرع فى إذكاء نار الحب 
والوجد فيمن تختار من أسحاب القلوب ... 6 فهذا الوصف من 
أدب اروح لأنه يعطى الفارى ذكرة روحية عن حسناء ذى ميارك 
الجيلة. ركذلك أعدمن أدب الروح مقالة الحب الأثيم فى باريس 
ص ١5‏ وما بمدها » لانه وإن حدث عما فى حدائق باريس من 
عشاق متماتقين ومتعائقات فوق القاعد مظللين بالأشجار للورقة » 
” فقدكتب مقاله ليغرر « أن الغاب الذى مله جنون الشباب 
على غشيان المواخير القذرة ثم مل مضا يميا فى بريه الأطباء » 
إنغا.يخدع.نفسه بقوله إنبا تحربة » وإن كان قد أبى عليه حبه 
لاحسيات إلا أن يجمل جزء! منه أدب ممدة بتقريره وجود حب 


بقايا خطيرة من سبحر هاروت وماروت 


شريف غير الموى المذرى الممروف عند العرب 2 وهو الذى 
يجرى بين فتى وفتاة أو رجل وامرأة لغرض. غير مادى وتقع 
حوادنه فى الاأوساط المروفة بالاستقامة وحسن السمعة ... 
ولستبوح أشنع الذوب والأثام ولكنه مع ذُلك يجرى فيه الآرق 
وتسيل من أجله الدامع » وتمرف فيه تكلات الوشاة والمذال » 
وتتخذ من أجله الرسل » وندون له الكاتبات ... 6 ولمل الحد 
الفاسل بين الي الروحى والحي القاسد هو أن السلة فى الحب 
الروحى تصل بين روحين وقلبين » كا رأينا فى رفائيل لامارتين 
وتعريب أستاذنا أجد حسن الزيات ؛ فق ص 7 انسلنكو جوليا 
أن يتدلى الحب إلى اللذة المسية الوضيمة » أو يتدنى إلى الشهوة 
الدنسة الحقيرة لأنه إذ ذاك ينقد كبرياءه واءه ويقاءه . فيجيها 
رافاثيل فى ص *0؟ : بأن ار الحب القدسية قد أنت على هذه 
الشهوات الباطلة والزءات السافلة غولتها إلى هب ساف كقليها 
نتى كبها . ولذاك لا أدرى كيف د نامكر أستاذنا الدكتور أن 


ازساة 


يسمى ما يتصل بالروح كرواية رفائيل أدب روح ؛ وما يتتسل 
بالجمد أدب معد لأنه يتصل بالمدة ؟ وكين أجاز لنفسه أن يدعى 
أن القائلين .روحانية الأب قد خاوا من الفتوة ء أو أن الرأة 
لا تلمم الرسبل إلا باشتهائرا حسيّا ء أو بمنى آخر إلا إذا كانت 
السلة يبئه وبدها مبيمية » بم أمها إذا كانت روحية بريئة لا تلهم 
على رأى الدكتور وفى هذا ما فيه من الأزول بالسلات وما فيه 
من الإلذاء لشعور القلى والقرب من الهيمة التى لا يهمها من 
الفحل إلا عملية التلقيح 

ويتول أستاذنا أعد أمين إن أدب الطبيمة أدب روح » 
لآنه شعور بالجسال عرداً عن ارغية وتقدير للحسن منزها عن 
الأثرة ؛ ومزيجم من شعور بججهال وجلال يحد من كبرياء الإنسان » 
ونبل هذا الأدب إكا برجع لتبل غمرضه . وظاهى أن عرض 
التنزل فى الطبيعة التي خلتها الله هو التفكيز فى خلق الله » 
وفى تقديس ما أوجده الله لنا من أشياء حسية تدل فى خلقها؛ 
وحعوصتعها على جلي ل قدرته وعظم قونه » أى أن أستاذنا أحد أمين 
برى أدب الروح ه وكل أدب انبعث عن عواطف نبيلة ويدفع 
إلى أعمال نديلة » ولا أظن أستتاذنا الدكةور زْك مبارك .يمترض 
اعتراضا جديا على هذه الدسمية 

أما أدب العدة فيرى أستاذنا أحد أمين أنه ذلك الأدب 
الذى يدور حول ملء المدة واستدرار امال وحصيل القوت » 
ومثل لذلك بالنزل الماجر ومقالات الكاتب التى بإعنها الأول 
ملء الأعمدة والاستيلاء على الأجرة » وأدب المدييخ ؛ وظاهس 
أن سبب هذه النسمية ضمة الأدب الذى يكون باعثه استدرار 
عطف من يقدق على الاوح الال أو بفيده من الجاء » وتفامة 
الدب الذى يكون باعثه الاأول لاحب الا دب فى ذانه أو الرغبة 
فى البحث فى ذاتها أوالاتتتاع بفكرة بمينها » يل لأنه مسوق 
إل أن يكتب.موضوعا مميئا وإى أن يصواغ فكرة ممينة على 
أسلوب منين على تدركذا 3 الأحمدة ليتقامي كذا سن 
الجبات » وكذلك النزل الوتح أو الوسف المكشوف لم ينزو 
بالرؤوس وبحرك الشهوات » قلا ربب فى أنه وشيع لانساله 


بالشعة » وعلى ذلك يكن أن مجمل النزل من أدب الروح إذا 


أخرجناه عن محريك الشهوات وكان النصد منه الحديث عن سلة 
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اسآمامرع “فى 

هو 2 9 . 

مول" بين آم ا ماضى والحخاضر 

( لدوب الرسالة ) 
سو 

حى الحرب تبز أطراف كل إسان . ولئن اختلف التاس 
فى ضرر الحرب وشرورتم! ذالهم يتثقون فى وحوب الاطلاع 
على 'ناريحُها وسالة حندعا ونتاتجها . ومصر أمة قدعة فها 
تاريمها الرائم الذى صعب للدنية من مبدها إلى الآن والطلع 
على نارينها يد قيها تطور الأسلحة وأدوات الفتال من الفطم 
المخرى إلى للدم الدس . فاذا از للامم أن تعيد فها 
متاحف حرية فأن مصر أولاهأ يبذا الحق 

وقد عرءت وزارة الدناع الوطنى فى تكرين انواة هذا 
الخحف ووصلت إلى تناع طببة . وأتبح لى أن أجول فى هذا 
الدحف وهو في فترة تكوبنه - وهأنذا أقدم كفارى" بعش 
.مارأيت راجيا أنجاح ل فى القريب العاجل أن يرى هذا التحف 
بمد أن بم أمينه الثقيب عيد الرمن زى أنندي حزما من 
برنائجه » ولست أقول كد لأنى أعرف أحجامه وعراميه 


صون قرنا م الزصارر 
إذا خلوت إلى نفسك وطاب لك الاستجام فاستدرض 
فى خيلقك نارم مصر الحربي منذ خر التاريخ إلى الآن. قتصور 


كيف كان الصريون بكائح بعضبم بمسشا فى عصور ما قبل 


قلبية روحية أو تصوبر صورة حسية تسمو بالقلب أو ترق بالروح » 
ويمكننا أن نرى من الكتاب من يكتب كل نوم مقالاً ويتقاشي 
عليه أجرا » ولكنه يأبى أن توشع لى المكرة أو تلى عليه إرادة 
ويأنى ألا أن بوحى إليه تعيره ويفتية قلبه وعقله » فلا يمكنتا 
إلا أن تمجب بأديه وأن تقر بأن أدبه أدب روح لأنه من الروح 
وإ الردح » وكذلك يمكن أن يكون المدح لمظم يستحقه من 
مادح لا يبنى يعدحه إلا تقرير الحقيقة » أدبٍ روح لأنه بشع لنا 
صورة حقيقية تسمو بالروح . ويغد فهذا هو ما نراه حدا فاصلاً 
بين أدب الروح وأدب المدة » أرجو أن يقره أستاذا الك كتور 
زى مبارك.وأن يكون به من أتسار أوب روح ء والسلام . 
مور فى قراءة 


ىكل وم أرى جديد] 


ارسساة كنك 


التارريم م كين كانوا ينزوت القرى والبلاد ويفتحرن الالك 
فى عصر الأسر الفرعونية وفى عصور الفرس والرومان واليطالية 
وف المهود الإسلامية . واستمر فى وصل حلقات التارجُم دن 
عدر الإليك إلى الآن ؛ ولا ينون مخيلتك أن تستمرض الاسلحة 
التى استعملوها والملابس التى ارتدوها والأسلاب التى غنموها 
والفلاعألتى حصتوها والواقع الحربية الت اشتركوأ فا با فى ذلك 
صور أيطال تلك الممازك 

وقدر بعد هدًا 1 تكو نهذه السور وافعة؛ وماذا تسرف من 
ناريخ مصر ومن سير أبطال مصر . لقد جاست من قبلك فوجدت 
أن حتباً كأملة تر غامضة ؛ بل إن ] كثر الذترات وضوحا لدى 
كان ينقصها كثير من التفاصيل . حتى النترة الحالية مع أنى 
أعبش قا وأغالط رجالها المسكريين وأزدد ممأهدثم كل ىم 
ما زالت مسهمة؛ ومازلت 


ل أشاعده من قبل . فإذا 
استعرضت هذا المافى 
الطوبل وعرفت أثره فى 
تربية النشءويث الروج 
القومية أدركت حاجتنا 


الاسة إلى متحف يشم 
تلاك الذكريات المظيمة 
فبشاهد السى تمس 


قاغة رسيس ألثالك 
هكذا كانوا يثيدون قلاعهم على لأرتفمات 
ى يتالوا العدو ولا يناهم 
أورمسيس أو سلاح الدين أو ابراهم وقدتةإدوا أسلحتهمودافءوا 
عن كرامة بلادثم . فهل بتظن أن من يشاهد عل أولئك يرضى 
إلدلة لنفسه ؟ حال ! فال كرى تنفع الؤمنين 


'شرمع سم 


وإذاكانت مصر قد عاشت تلك السنين الطويلة بدون متحف 
حرلى ذم ققد أنعثت عدة متاحن عت عد تموعات من الأسلحة 
أهمها ماهو حفوظ الآن ف اللتحف الحربى فى قصر عابدين . وقد 
تنهت وزارة الدفاع الوطنى منذ ستؤات إلى أهمية هذا الشروع 
فقرت إنشاء متحف حربى عام عينت لإإه'رته لمق من كيار شباط 


3 


« 


عه 


الطرق لحفظ الآنار وأبرع الرسائل لعرضها على أنظار اجتهور 


3 


3 


ا 


اليش الصرى واختارت حضرة التقيب عبد الرححن َك افندى 
أميئاً له . 

وشرع أمين المتحف 
من اللحظة الأولى فى أ 
وضع بر ناميج اللإنشاء 
فزار الأما كن التىتوجد 
فما آ نار حربية مصرية 
سوا ء كانت هذهالأما كن 
مماهد ءامة أو متازل 
خاسة . فكثير مر لك 
داكت اعستركوا هذه كاتيل الضياط والجنود 
وم يرتدون اللابس السكرية 
وأغلب أمياء المائلة ألالكة يحتفظون بمجموعة ثمينة من الأسلحة 
وخسوساً من عهد مد على إلى الآن . وليكون على لاحت 
عل أحدث طراز سافر| أمينه إلى يلاد أوربا نشاهد هتاك أحدث 


فى حروب المودان 


حتى تؤدى الغاية القصودة منْها سواء كانت قومية أو تعليمية 
وقد يكون من السمب على الإنسان أن يتخيل صور مصر 
الحربية خلال خمسين قرت ذإذا قارنا بين إنسان يتخيل صورة وبين 
آخر يحاول أن يمخلق ضورة وانحة استطمنا أن ندرك ضخامة 
العمل ومايحتاج إليه من 
جهود . فانشاء الفوذج 
الواحد يستازم الرجو.م 
إلى عشرات الؤلقات. 
والسور . فها هو مثلاً 
عوذج لقامة بنيت فى 
عصر رمسيس ألناك 
يتطلب بناوه زنارة القلمة 
القيقية وممرفة مخطيلها 
الصربون الأقدمون ق 
حرومهم والأسلحة النى استعملوها منالبة مواجمهم حتى تتكون 
لديئا صورة ميحة عن است داد القلمة وشكلها وهذا يستازم متا 


الى الأهام 
جتدى يدعو زملاءء إلى التسير 
وسبتف « لبوا نداء الوطن » 


ازسالة 


أن ندرس عشرات الراجع لنتأ "كد من سمة ما تصنع 

فالآثار الى تركها الأخدمون قد عصفت بكثير من ممالها 
تقليات الزمن وتوالى الحروب بين علو وفتم . هذه القلمة التى 
راها فى لحة بصر احتاجت من منشئها إلى عدة سنين استعان فمها 
التاحف أرك تكون 
مدروضانها سورة نارخية صميحة وليست بناء يهل على الناقدن 
تقضه وإثيات <طئه 

نان صاك 

ويتكون المتحف الحرى الخمالى من اثلاثة طوايق شغل 
الطايق السفلى مته وهو 2 البدروم » مسئع أ أعد لسب الثائيل» 
وأعمال النجارة لعمل المزائن الزحاجية التى محفظ الممروشات . 
ويشدل فى هذا السنع فتافون مصرءون ورسوا الحياة المسكرية 
فمرفوا دقائق تقاطيع 
وجه المندىالممرى إذا 
اشتبك فى ساحة القتال 
أو جلس ف نكنته ينشد 
التدريب المسكرى » 


ويستمد لطوارىء الزمان 


بدراسة غيره وخيرة نفسه . فالميرة ف 


وثمبوجهون أهماديم 
الأرف لتنسجيل عاذج 


فمسيوا أجساماً من 
2 المسيصض 6( دهنوها 


ص جدرأن السلم 
صفت أنواع من الأسلحة ولوحات 
كتب عايها تاررع لواقم وقوادها 
والبلاد الى تأئرت بالمرب 
بالأسباغ » وأليسوها حلل لليدان أو التشريفات . قلا تكاد تراها 


<تى تشمر بأنك أمام جندى أو شابط مصرى فى وقفة عسكرية 


لاأمر خها للكلفة . وإنى لأضمك من نفسى كلا تذكرت الرة 
الأولى التى شاهدت نبا هذه القائيل إد ما كاد ياب الحجرة ينفتح 
وأرى من فا حتى رقعت يدى بألتحية ولا سيا عند ما وجدت 
ضابطين واتغين قبالة بمضهما كأمهما يتحادثان 

٠‏ وتمحب أشد العدب إذا عررفت أن هذه الْمْادج لانستع 
واحدآ واحدا بل تصنع بالعغرات؟ فها عى أجزاء مادج جديدة 
لن تلبث حتى رسل إليك : نفس الشمور بالحياة . وتتكون 
هدم العملية من عدة ماحل » قتصب أولاً أجزاء الغائيل على 


ازسماة قماء؟ 


انفراد فترى الساق وحدها والسدر منفصلا عن الظهر » ثم الرأس 
نوموطا وز اناكم ,ب جسدييدهد 

وينناولها الغتان فيكون |١‏ 
من هذه الأأجزاء المتنائرة | 
الماثلة وحدة مختلفة * 
م يسبغدعلها منألوان» | 
وعلى تقاطييع وجوهها 
من مسجون: برقع الأنق + 
أوبوسع الميئين.ويشر ف 


على هذه الحركة الدقيقة فارع الطيل 


120100 ن غنام حرب السودان وقيها يدعو 
الأستاذ محمد جيب اأثال ‏ المندى ماربي قينه إلى السلام 
متم قا مسي 


وأول ما بواجهك عند دخولك التحف موعة مرن 
( السدسات 6 صفت على الحائط.وكتب علها 2 سنع فى مصر 6 
فعى دليل حى على ارتقاء صناعة الأسلحة في بلادنا فى عهد تمدعلى. 
فإذا دحّلت إلى الفاعة التألية شاهدت تماذج جنود مصر فى ذلك 
الوقت وعرفت الأناقة والنعمة التىكانوا يميشون قها . وأما 
الجدران ققد غطيت بالسسور الختلفةالتى تبين ملايس الجنوه وأزياءهم 
ويحرص التحف عل أن يقدم ارائريه صورة واشمة عن المارك 
التى اشنبكت فنها جيوش مصر ء ولهذا ترى لوحات كثيرة رسعت 
علها خرط تلك الممارك » 
فترى سمواقف الحجنود 
ونظاءهم وكينف سارت 
المركة . وأكثر هذه 
الرسوم هدايا قدمها أمراء - 
اثمائة المالك وغيرثم من ٠‏ 
رحال مص رتعضيد] للنتحف 
حتى يحقق برناحة 
قارع الل 
وقسم الطابق الأعلى 
على فترات التاريخ المختلفة 


مدائم مد على 
وى النثاء الداخلى صفت مدامع من مهد 
عد على وعلى رأسما غثال للنعيء المظيم 
ابتداء من مسر ما قبل التارجم إل الآآن كأ يهم جموعة من 


الأسلحة والطبول التى استولت علبا الميوش الصرية أثناء 
حروب السودان ء ومنها طيل استولت عليه البطارية الرابعة فى 
الداورية رتم 5 أئناء صحووالها فى دار فور سنة 1515 ولتكون 
الفبورة] كان وطوحاً صنع المثال لهذا الطبل قارعاً وقف يتمربه 
فلا نكاد تراد حتى تشمر بأنك أمام تحارب سوداق 

ويحتنظ المتحف عجموعة كبيرة من الصور بمضبهأ رمم 
بإليد أمثل المصور التى لا سبيل إلى إثنات صورها بالفرتئرافيا 
كالمعى اللإسلاتى وعصر مدعل وعصر لعاعيل وبمضها الآخر 
- وتقدر سوره بالألوف - عن المصر اديت وقد التقطت 
بآلة التصوير أماهد الجبش فعهدها الخالى؛ ومن إشاهدها يأخذ 
فكر ةكاملة عن الجيش المصرى فى الوقت الماضر. ويضاف إلى ذلك 
موعة أخرى أعدت لإلقاء الحاشرات بواسطة الفانوسالسحرى» 
وننظ, هذه الصور بطريقة علمية دقيقة تبسر للناظر االمسول 
على معلومات طريفة 

ار من مم ركغيل 

وى فناء التحف 
الداخل سفت المدافع التى 
عليها من عصر خمد على؛ 
وعى شموعة عينة تبين 
تقدم فن القتال الحربى ميدان حرلى حديث 
فلات وا كها رت دان 
سنح فى مسر وما زالتالسريعةالطلفاتوس محسربةمنأعينالطائرات 
حتى الآن فى حالة جيدة إسمل ممها استماها . وبوجد فى أنحاء 
القطر الصرى كثير من هذه الداقع وخصوسا فى الأسكندرية 
في القلاع القديمة » ولكن. تقلها وتنظيفها يحتاج إلى زمن طويل 
وتفقات كثيرة ولهذا يتقاها التحف شيا فشيثاً 

ويعتمد التحف فى :نظيمه وتوقير ممروشأنه على الحدايا الى 
يقدمبا الناس أ كانت نجنسيامهم ومرنهم وعلى اانشآت التى يستعها 1 
عماله» ولكن ضخامة العمل وقلة الأيدى العاملة تقف حجر عثرة 
فى سبيل اقتتاح امتحف للجمهور . فرغ النشاط المبدول ورغم 
كثرة المروشات لا نستطيع أن تقول إن مانم إنشاه يثل 
سين قرثاً من.الزمان » فتل هذه الشروعات الشْخخمة محتاج إلى 
عشرأت السنين لتظهر أمام الجهور فى ثرب لاق (الشترك) 


انلكا 
حواء 
للاستاذ عل أحد 0 
سس تس سود 
قلي رك 9 عهودك وإلى رضائك أو صدودك 


ويه النضاء على ميدك 


ازساة 


لما يدوت ليده 
فهنا إليك 5 هفوت” 


فرعقه وجسرت على 


دوكاء ف عهد تقادم 0 


وما كه أ سواك 
أطراف معد يداك ! 


أخرجت آدم .من" جنا ان لالد لك ن كاله ! 


أتقذنه هواك م 


تنك السآمة واللاله 


تأحس" فى الدنيا الهمًا 


> وكاد الألم الكبيرا 


وإك عينًا سام 


وشناى فيه ووحدل 


ثيلةه شكالاق وا 


زاق وآلاى وباسى 


7 ع مس 
سس غيد آسرأو دو اسر 


يدل ل قلى قلا 
ف ال ف 


رلى لثير مصابه . 


حر فيه قلى ما به 1 


وهنا الشياء عل كا 


رك عن ثناياك الِذذاب 
ك لأنه المسل الْذَاب 


وتلألات عيناك واد 
خطرات" إلى الدنيا ربغ 


عق التلماع المالة 
ار حل توي انر ! 


خطرت كوجه 0 5 
يرى بِسَيديها ط 

عَفَل ابتسامسبا أل ل 
فرلا رطرقر نيه أل 
عقل المتيقة كلميال 
ولطالا من" 000 3 
أو كالوجود بدت ا 
فى لمظية من" وحييه أذ 
فكأله لم يار أو' 


سم للوليد الراضعر 
)بسر القيم الواسع ١‏ 
ماةر فى د 
لي من" فصكره 
هناك فى تلك الدقيقه 
ن له الهيال هو الحقيته 


0-8 


سني اعبار أمرارة 


متكت" له أستاره 


ب لها فى الكون شيا 


سرد الإله قنام حيًا 


نظرة كلمت الول ا 


ولام كنت بها وكة . 
ما كان 0 عو 


وكأنة ,من من عطقبه 


ليت شمرى هل أحس” 


ري الله ترهانا حتانا 
٠_اعالن‏ سوانا ! 


ل انع 


كاماد بالتراء وال ُماء فى الدئيا شمورا 
ما بالك آدمك الجديسد كته فى شقوته ؟ 
4 ترعى لاه إذ أخرجيه مركن جنّته 
قد كان يأمل إذ عم مولاء فيك علريد عطفك 
وج الهو" ٠٠١‏ أحرمته 7 اين ؟لطف مولاء ولطفك 1 
أهبطيه من أجِتتٌَسه فهام فى الدنيا شريدا 
ييحكبك فى الأوى ويسدي عهدك المهد السعيدا ! 
5 كبر ارا ع إل تعيمى السّالف ؟ 
وشسفاء حركى مبحتى2 وسحكون حلى الواجف 
وبأى” وجدر بعد وم يرنه أل وجه ربى ؟ 
ولأن جَروت" فن' لقلى ف فى يمينك ..٠‏ من" لقلى ؟ 
كيف كين يكون ذاك؟ 
* حينة ل أبرك رشاك 1 
عدت 5 ف وحدى ؟ 
مهود نسيت عهدى ؟ 


8 ت بادمر وقطمت و حل 


أأجيئه 8 غير قاب 1 
رديه لى أطلب" 

حواء ذاتة 0 فلم 
وعلام يا تحواء حافظة |( 


٠‏ مماة 


0 1 

وهو الذى ما إن" تع ال بت رابه ول تشعيه رمث لى ! 

أنا منك ياحواء. .. ولس منكٍ 
39 2 

إن كنت منه قتلك كس د ملية تقصيه عناك ... 


12 بالحنان . 


إن الحياة تعلو نيا 03 او ادبن 
هلا سلكت سبيلها فقسمت لىبالبؤس نسى ١‏ 
أم شئت أن تانى الوجو و د لبد فواطلقطوارا؟ 
هتنت الأولى...أأجنى* فيك يا حواد أخرى ؟1 
هل امحل با كتير 


ازساة افددلكا 


إلى نتجمتى النائية 
للاستاذ صا الخامد العلوى 


سس اليس م 


حنانك 1 يا يجمتى الزاهرة 
ومن 1 زل رغم طول التوى 
ومن عرست فى المشا دوحة, 


رىف الله ون كاك لجال 
وعينا من السّحر مكحولة 
0 نيك أى حون 
ألا جنا 9 للفو 
وم والنا بين تلك ابي 
وذاك الراع » وحاو الزاح 
مب ونطفر بين الحفول 
ونشدو ورقص مل السبا 
539 ب وقدشب فينا الشباب- 
شريط” لمافى" لا 2 
لبهد مرء. اللو تَضَّيكُة 
م بأقشاء ترى عوده 1 


( حضرموت ؛ سيوون ) 


وا ره القاب والبامره" 1 
على السب” ناهية آسءه 1 
فى" الل عه 9 
ل بد القدرة الباهىم ! 
نطير مع النسمة الخاطره 
مرىي الله سايئة وافرة ! 
وما لذة الألر فى الآخره ! 
غدوت به ل الورى نادرء ! 
علها مال الموى زاخره 
وحينا أرى للبوة ا 
و ل ازاص: ! 
وطوراً على الصمّفّة الساحره 
ونحكائنا المذبدٌ الطاهى: [ 
ونضشحك” للموجة الساخره 
من الفو 5 نشوم خأ عميه 
- صبيان ل نبلغ المائشرء ! 
تمن الميال به الذاكره 
يفاشل أوه خسرهء 
ص رقم أنامنا الغادره ا 
0 الخامر العارى 


للآديب مود السيد شعبان 


مس ع إعر سوج 


موف" 9 يد المنا 
أميَتء مَدْيَهُ الى 
3 


أنت 21 قنعو ا موي 


يكدتئى على اللكب' ! 
ماله صل فاتتحب" ؟! 
كال كنت طيدْرَمًا 
من ممانيك سحرهًا 


اي 


واميحى فيو -.. طالا 2 مله الحب فالتبب*! 
أن دنيا خياله ‏ ليت كارك ئها 


أنتر ق موك اا ل هر العف ل 


أبدعته ينه الطنو رث وزاتته بالتىرف؟ ا 
أنت هر المياة فى باطن الكون قلا خقق! 
أنت ظْر الوجود من كل قلب هوىانبّثئق! 


اكذاب المسّمر 1... إنما 
لحذبى إليك ... 4 سق رمنى سوى رمق | 
نكر معكّى من اللاو 
وشماع مرى. اليا 


أنت فوق الذى وصن'! 


دوق اي الآرّل' إِ 
حوى الحب" والآمل 


بإابئة النور !... يوى ‏ ما بقلى من الر يب" 1 
واسكى فى فى ألضيا ‏ * الذى سل الحقب ! 
وأمسرى الروح الله اب إتحيا علي 0 


كدق الفب” ... ما ألق" م/ وأحل لدن' أحب..! 
إيه يا أحسّها! . 2 عى فنا بك ابل | 
ورشننا اللنونة ل م) استبّدت' بنا القبّل ! 
م0 2 الموى 2 أنت يا حلّها القدّر آ 
نترفق' بنا... فا بحن إلا من البكر ! 
إهيا كلب 1. ككف فيات يذ .اب بلول ... 

وأشرب اسن والّنا1 ه محكذا 'حثها أم | 


يا 'جنون الموى ! 0-8 


وأَطُو فما طويت” 


كك تجملدى..فكن مى! 
حى دعل ومسمبى | 


ل ررد و سلاة لن كيدا ! 
أزل اللعن يلقتى فيلك يحبا بالأأتد 1 1 
فاملا الفن لما + وعشس بين أن لأر 


!ا أن ! ففْتَي تجسّه !ا 


للقي ل 0 


أت روحخي ا 0.. وإعا 
الخال ار بس 


لاسلى :متى غدى 11 كين يحيا هنا لمن ؟! 
يا خيال ... فق" ولغذا من رُؤى الحب"ما حر 
لا تقللى : سف الموى 1 ها هتالا بر اليدسر ! 


م 3 
إه ؛ ملهم التهى كلما يبعث”الشسّحّن ... 
١كشف'‏ السّتر عنقدى | إنه فى دي استتر 1!] 


وراسات فى الفى 


عن هن الصوم 
مسصهب 

ليس الصوم بويع البطن وحرمانه من حشوهاء وإعا السوم 
زهد فى حاجات البدن بقصد لذأنه » ويتسد لآثره . فهو نقسه 
انتسار ليذ على قانون الحاجة والشعف ء وهو بمد ذلك يبعث 
ف السأئم ايعان بإمكان التدر ج بالطبع فى مدارج الرتى > وإغراء 
بالوثوب إلى حياة الإرادة والمقلى . وفى ذلك ارتفاع بانسانية 
السائم إلى درجة من التقاء الروحى لا نتاح لثير البشر من الخلوقات 
التى تنساق لقوانين الادة ومخضع اطالي الأجسام فلا تملك لها رد 
إلا إذا أجيرت فى ذلك إجباراً وقهرت عليه قمر . فعى فى كل 
من الحالين مسوقة مسيرة مشدودة ؛ بأسباب الاتصال ودواعيه» 
إلى أحوال وأوشاع لا دحل لإرادتها فى إعدادها ولا ترتبباء 


أمها الشمر | . ا أنتة من وحها مدّدا 
شع فى الحكونٍ نوها مراء قديم وما نند ! 


أمها الشسمر ١‏ ... ع واددر روس بسحرها ! 
وامكن الطهر قو 11> ٠‏ إن بع ترما | 
هاتها فتنة التّعى 1 هاتما شر الأبد | 
م دتنيا خراطرى وتسابي طهرها ! 
أشبا التكر... ممت فى ياطى كاين النك كر ؛ 
عاد لى فيك" مها كَالْمَتينا على كدر ! 
فكاق مها تسمع التسّمر ردن فى ! 
وني با ا 1 0) مسرل يتدمات فى و1 


ولا توجبهها . هذا إلى ما فى الصوم من تبسير التفرد ؛ وتقريب 
الوحدانية » واستشعار الننى . فكلا لون السام الزهدَ وقلل 
من حاحابه الندنية أحسن حدود كيانه 


تتميل وتقميله جما عداء » 
وأحرك أنه واحدء وإنكان صغيرا فإنه نزاع إلى أن يقوم يذاته » 
وأن :فيض نفسه بالمياة على نفسه فهو لايطلها - إلا قليلاً - 
فى لقمة من اكز أو جرعة من اماء 
ومع اللإحساس بهذا الاستقلال عن مادة اليأة ذإن السوم 

يبعث فى نفس السائم إحساسا آخر من الشيوع يشية ذلك 
الإحساس الذى يشعر به اللهم الآ كول الجشع الستثرق فى طلب 
الاديات» ولكن شمور السام لايتحه به إلى الاديات » فهو منقطع 
عنها جهده ‏ وإعا هو بتجه به إلى ما يتعاطاه ويلج فيه تمامو ذوق 
للادةء قهذا هوما يقطرعليه ما ينذى تقسدبهء وكا أ نالهمالاً كول 
الجشع السقغر قاق طلي الاديات يشعر أنه متبط بالعجل لآن لم 
العجل لذيذ , ولان جلده مفيد + ولان قرنيه ناذمان » ولان 


حوافره تصلح فى شأن ما أو فى عدة هه شثون » فإن الآخر السائم 


برى فى العحل غير ما براه ذلك الذى يفكر ببطقه وجلده وسائر 


لنت هذا حتيقة يشكلها هنا البكر | 


إه للب -. بين أذ عابم الكوان ترتمى ! 


0000 هانها 'مقمة تمت الطرّب | 
وأكّخر'ف إلى نغيد سوف آنيكة بالمحّب ! 
لست با شمر للعدام 
نت" زادى من الآ" 1 
ىو أنشودة المقب ! 
بريد امسن من قدم ! 


رد السهد شبائه 


أنت” يا شمر خاليه 
لا تكتبيى إلى الأمى ! 
وأسقى الور “جراعةً 
دََسَا على القو 


( الفاهية ) 


ج”. 


ازساة 


جوارح بدنه » ويرقبط إليه برباط آنخر معنوى » فهو عنده رعل 
لفوة البدن مع طيبة القلب ‏ واستسلام النفس مع تناوم المقلل > 
قإذا لغه فإنما يؤالفه ليتمم منههذه الطباع وليستخررج من كيب 
يمضنا إلى بعض عيرة تله على يز القوة مالم يسندها الفكر 3 
وعبانة الاستسلام مالم بدركه اليقظة . وهكدا يسبح العجل 
الميوان الواحد ذا طائنتين اثنتين مختافتين من الدلائل والمانى 
يدرك ظائفة مها إنسان زهدى الادة وسام عنها ء ويدرك الطائفة 
الأخرى إنسان زهد فيا فوق الادة وصام عته 

ولبس العجل وحده هو ما براء الإنسان ويتصل به فى هذه 
الحياة » ونا هو برى كائنات كثيرة وعذلوقات عدة ويتصل با 
جيماً وفق نزعته» وإعا سنت السحل مثلاً لآن له 'قصة طويلة 
قدعة مع البشر ؛ فم أذله ناس وقره آنخرون ؛ وكا استشعفه 
ناس عبدء آخرون 

ولست أريد أن أبحاز إلى هؤلاء أو إلى مؤلاء » فقد كان 
لكل رأى وكان نكل رأى برهان» وبإنا أريد أن بلتفت القارى” 
ممى إلى صلاح العجل عند البشر للاهانة والمبادة دما » لا لشىء 
إلا لأن فريقآً من الناس زأدة رأ ؛ وفريقاً آخر رأوه 57 0 
وعؤلاء موا فى رأسهم حتى نبايته؛ وهؤلاء أيضاً موا فى رأمهم 
حتى لبايته » فكانت مهاية أمحاب الرأى الأول أن أ كلوه » 
وكانت باية أصحاب الرأى الثانى أن قالوا إنه الله ... وهكذا كل 
وا كي الك ا اطع دروي 

.. أو أن بصل من سبيله إلى الله ... لو هداء 

ولتدع العجل إلى غيره من الخلائق وآيات الله لنرى أن 
الناس دانم ينقسمون أمام مظاهى المياة إلى قسمين واتمين : 
قسم يزهد فى كل ثىء ماعدا الللوس الحسوس الذى له أثر 
موس محسوس » وقسم آخر رهد قى هذا اللموس الحسوس 
نفسه فلا يسيب منه إلا بمقدار ما عسإك عليه الرمق ومايحفظ عليه 
الياة . وهناك - إلى <انب هذن الفريقين من الناس ‏ قسم 
نانث بترأوح ييدهما فيجول مع كل فريق جولة » له فيا فوق المادة 
ساءات ت يقضها مع نفسه ثم يمود إلى الناس فينقل إلهم ما رأى 
وما سمع وما أحس وما عل . وهؤلاء ثم أعل الثن الذين تمرفهم 
من فنومهم » والذبن يقول عنهم أهل الأرض إنهم أسحاب خيال 
مإمم 2 خيالى يعمهون يدن عن حقيقة الحياة » لا لثىء 
إلا أن أهل الأرض يمتبرون المياة هى هذء الاديات وحدها » 


نا لم ينطبق عللها عام الانطباق فهو خيال ووثم 

ولست أريد أن أظل مع هؤلاء التراوحين طويلاً الآن » 
وإتماأ أ ركهم إلى أولئك الذين أعطوا الأغاب من أرواحهم 

لم حجبته الادة الكثيفة عن أقلي الأبسار والأسماع ... أولنك 

يونا وإن لم دنيا طويلة عريضة كهذه السموات وا الأرض ع 
بل إنها أوسع من السموات والأرض 2 يكشفون عاملها 
وما يمد نوم » وينزون أطرافها ما سفت أرواحمم »وما انجهت 
عنولم بالتفكير فى أسرار الوجود فإذاثم فى حياة : أساسبا في هذء 
الدنيا ولكن مبادها ووديانها عايون » وإذا ثم يشمرون بعلاتات 
ونيقة تر بطهم يكل ما فى الكون من حتائق وموجودات » بل 
إممم يحسون أن م مناقم روحية وفوائد معنوية يسببوما 
فى الحقائق والخلوقات كتلك النافع التى يرجوها النهم ال كول 
فى لم المجل وجلده وقرنيه وحوافره » وثم ملحون وراء هذا 
الذى يستطيبون من الكسب كلا حصلوا منه ريما استزادوا رمم 
بالجهد وائران » قإذا مى أرباح فوق أرباح » وإذا بالفقير اممدم 
منهم له ثروة تجب من العلومات والدركات » فإذا أراد أن يستثل 

علمه وإدراكه وأن يخرج مهما من دائر: التحصيل والإفادة ؛ إلى 
دائرة العمل واللونتاج كان الشىء الذى بص نمه شارقا لا يستقم مع 
طبائع الحياة التى تعارفها أهل الادة من الناس » وإن استقام مع 
طبيعة الوجود المامة التي لا يحل إنبا إلا أندر الناس الذين 
يشرئبون دون عشرائهم إلى ما أباحه الله للمقبلين عليه من تخلقه 
السياقين فى التقدم إليه والارتقاء إلى رضاء بارضائه . وتقول 
الججاهير عندما ترى أعمال هؤلاء إنهم سحرة... أو إنهم أسماب 
معجزات . 

وهذه الأعمال اللإيجابية التى يقوم ما هذا الفريق من الناس 
تان وتتمده مظظاهسهاوألر انهالإختلاف اجاهامم ومايتخصصون 
فيه من العلم » ويبس مخصصهم فى المم شيا عويب » قملماء الادة 
يتخخصصون ثم أيض) فى دراسة تواحببا . ٠.‏ لكل مهم باحية .. 
هم مرتدسون © ومهم أطياء » ومنهم من ينفقون حيامم 
فى حراسة القوانين التى كتف الناس يها الحياة » كذلك أونتك 
منهم من يتجه إلى تقسه فيدخل قها فم من شؤو ماما أنه 
الله إناه » ومنهم من يدخل فى نقوس: الناس » وهم من يدخل 
فى تفوس الناس والخيوان . . . بل إن مهم من يتجه إلى المأذة 


لكا ازمساة 


نفسها فينزوها بالروح عَنيواً نبشق الببحر ويقلب المصا إلى حية 
والخيل إلى ثمبان 1 . . 

ويشطرب الناس وبرتيكون حيال هؤلاء الزهاد الأنبياء ٠.»‏ 
فيقولون إن عر سارات ان عليه ورضاء كان شاعيا ... لأنهم 
كانوا يسممونه يقول كلام لا يشبه كلام الناس ء وفيه ملامح 
م كلام الشعراء ء هى هذا البمد عن مادة الأرض المتمة الممياء» 
وهى هذا النور الذى أهداء الله إليه من ثور للمماء ... وما كان 
تمد شاعس؟ ؛ وما كان الشمر ليتساى إلى درجة ما أفاض يه على 
الناس» وماكا نكلامه ذنًا من فنون الأرض » وإعا هو أرفع 
ماأناحه الله لإنسان منعلم حق ومن حكلة خالدة تنسحب إلى أبمد 
الآزل ٠‏ وتنطلق إلى أبمد الأبد سبحان من أوحاه ! وسبحان 
من حاد على البشر بقن ... هو الله 1... 

ل يكن تمد شاعس؟» فالشاعى كا رأبتاه يتراوح بين حياة 
الأرض وحياة السماء » ويتذبذب بين طبيمة المادة وطبيعة الروح » 
ولا بفر له قرار إلا بين الناس » ولا يغيب علنهم إلا لحات قسيرة 
عابرة لا يطيق استدامته! » لشمقه ولشعورهء بالاجة البدنية إلى 
مافى الأرض من راحة ... أما تمد » وأمثال تمد من الأنبياء 
فإنهم قد اشتروا الآخرة بإلدنياء وليس لم فى الدنيا مطمع » ققد 
أحاطوا يما ها علا » وثم يتجهون بمد ذلك بأطاعهم إلى ما وراء 
هذه الحياة ... وثم ممتون بأن هناك شِيعًاً بعد هذه الحياة: لأنه 
قد كان هناك شىء قبل هذه الحياة» وليس فى هذا الطور مايدل 
على أنه الحلقة الأخيرة من حلقات التطور والارتقاء .. 

وهنا قد يسائلنا سائل : كيف قال مد إنه خاتم الأأنبياء 
والرسلين » وما دامت طبيعة الحياة قد استدعت بمث الرسل 
والأنبياء فيا مغى ؛ ومادامت بريثة ثما يدل على أنها قداكقت 
عن مبجها والتوت إلى مبسج جديد ؟ 

وجوابنا على هذا أن مدا صلى الله عليه وس وضع أمام عيون 
ألناس القواعد الخالدة لهذه الحياة ... القواعد الى تتغير الدنيا 
ولا تتغير همى » والتى تقطور الحياة وتر:ق وتمتنع هى على التطور 
والاريتاء لما مبأية النهايات؛ و لأنبا الحقائن الثابتة التى يقومعلها 
التغيير والتبديل» ولأنبا اجاور التى يدور حوها التطور وأ 'رتناء. 


فلقد جاء فى دبن حمد أن الإسلام هو دين الفطرة ٠‏ فإذا عررقتا 
علام من مغطورون فسابرنا فطرتنا قائنا مسلمون . وهذا مبداً 
لا يكن أن يزول و إنا يتحطم كل من يتاونه ويمسيه ... وإن من 
قطرتنا أن تتطور وأن نوق . وقد حاء فى دين شمد بين آيات الفرآن 
« أحك الطيبات وحرمت عليكم الليائث » فإذا عرفتا 
ما عى الطيبات التى تنفعنا ‏ وماعى الخبائث التى نضرنا » وأخذلا 
ما بنفع وتركنا ما يضر فإنتا مسامون سامون . وهذا مبدأ تتبمه 
الكائتات بطبيمما قتسم » وعلينا حن ألا تقاومه بءقولنا وإرادتتا 
ى ننجو » وإلا قالحلا أن أحل لنفسه الميائث » وحرم عليها 
الطيبات .٠:‏ وقد حاء أيضا فى دين تمد بين آبات القرآن كذلك : 
« وما أصايكى من خير فن الله وما أسابكم من شر فن أنقتحم » 
ومعنى هذا أنتا إذا ألقينا أنفستا بين بدى الله وأطمتا أميه ؛ وهو 
يأصنا بالنزام فطرتتاواتلحضو ع للقوانين الطبيميةالتى اتهت بنا اليوم 
إلى هذا الطور من أطوار الحياة والتى تسير بنا منذ اليوم إلىأطرار 
وأطوار فإننا إذن مسمون سااون ء فإذا حدثننا أتفستا بنير ذلك 
ذانتكسنا وخيات لذا الأهواء أن فى الرضا شرا أو ضمفاً أو مز 
وحاولتا أن نكسي لأ نفسنا ما ,ثقل عليتا وما لاحق لنا نيه وما ننوه 
بحمله وما بربكنا تصريغه 4 فإننا عنديد مضظريون قد وضمنا 
أنفسنا حيث لا يكننا أن نظل طويلاً... فلا جب إذًا امبزمتا سريماً 

علينا أن نعرق ماذا كنا ... وماذا من ... وماذا سنكون... 
حتى لا مخطىء الطريق إلى ما تحن سائرون إليه ٠.٠‏ ولنعل أن فينا 
اليوم من طبائع الماضى مالا يصلح للستقبل :.. وهذا ماعلينا 
أن تقاومه وأن نتخلص مته --- وقد قيل إنتا كنا فى الامفى 
قردة...قمليتا أن مخلص إذن من أوجه الشبه ييننا وبين القرود... 
وإلا فنحن نمرقل قطرتنا ... 

هذه م بمض مقلاه ماود والسلاح الدأتم فى الإسلام » 
وهذه عى مباية النهايات التى وصل إلبا تمد تبارك من هداء » 
فله المق - على هذا - أن يقول إنه خاتم الأنبياء والرسلين » 
لأن أحدا ان يجى”" بمده بتلخيص لسر الوجود أعمق من هذا 
التلخيص ولا أمكن إصابة مته .. وما أدناها حقيقة » وما أبمدها 
مثالا 1 

فهل يعرف أ إلام من سائرون ؟ إننا سائروذء إلى حياة 


وم 


| بقلم مربون فلونس لانستخ 
ثناء على علبة الصفييم 


السفيح خادم متواشع للانسانية» فنحن نتلف الملبة بعد 
فتحها وناق مبا دون أى احترام ودون أن يكون فى أنفسنا لما 
موضع للشكر على الخدمة التى أدمها . ولكن تابليون لشدة شنفه 
بالحصول على مادة تؤدى إلى حد قليل مثل الخدمة التى نؤدمها 
اليوم علبة السفيح ؛ قد عرض هو والحكومة الفرنسية 
فى سنة 18٠١‏ أو ماحولا حائزة قدرها 1٠٠٠١‏ ألف فرك 
من يمخترع وداء يمكن حفط اللمام فيه من التلف فى زمن الحرب 


إن تماقب مواعيد الثراس والحساد التى عر نها يثنا الأولون 


خالصة من هذه الأبدان التى يسدها العطب .. . إنتا سائرون 
إلى لقاء الله » وإن فى نفوستا ما يسير بنا إلى هذاء فملينا أن نتعرفه 
رأن نثمية .. 

تفوسنا حشد من الثرارٌ » فا تشبث منها بالمال الراهنة 
وأعرض عما هو مقبل من حياة املو ص كان كا بريد أن يعود 
بنا إلى حياة الفرود . وكاث. تعطيلاً لإرادة الإنسان القادر 

- يقوة الله - عل يز تنقية نفسه وترقيتها . وما محرر منها وأنطلق 
إلى له فهو عون اللونسان على توحده ؛ وعلى شيو نفسه فى 
ننوس الخلائق » والاجاه مع الكائنات فى صلاة الججاعة لفاطر 
السموات والأرض الهيمن الملام الأول والآخر . 


عزن صمل فى 


كان نممة عظيمة على الإنسان . ولكنه من جهة أخرى يفرض 
عليه واجيات معينة ويلزمه عناية خاسة » فالرجل الذى يميش 
فى الناءطق الممتدلة لا يستطيع أن يجمل مائدته مبسوطة على الدوام 
على الرغم من كل جهوده ازراعية 

جب أن يكون لديه خيزه كل وم ولكن القار والحاسيل 


لاتذرجها الأرض وميا بل فى مواعيد معينة . وك يمختزن 
الستجاب البندق فى ثقب بجذع الشجرة اثتظاراً الوقت الذى 
تخاو نيه الفروع من ثمرها فكذلك يجب أن يختزن الانسان من 
نتاج الوم ما بك احتياءانه بقية فصول العام الجدية 

وكان حفيف الام سن أقدم الوسائل للاحتفاظ به . 
وقدوجد الفرين الأقدم من الستسمرين الأسريكيين جاعة الحنود 
يبوث تلان لنستي التمع والسماك والقوا كد واللحوع متها 
من المطبمدة طوبلة. وتوجد وسيلة أخرىلفظا الطمامعىتثليجه؛ 
ولكن هذه الوسيلة لاتمكن ضراولها إلا فى الأجراء التى يكن 
فبها ترك الطمام فى الاء.البارد والثلج أو فى أناييب فى أعماق 
الارض 

وتوجد وسيلة أخرى لحفظ الطعام منافضة للوسيلة الأخيرة 
وهى حفظه بواسطة الحرارة . ووجد الطباؤون ق المسور القدعة 
أن الل م الطلبوخ يبق مدة أطول من النحم التى' فوسلوا بهذا 
الاسكماف إلى أول حاقة من سلسلة الاستكشافات التى ابت 
اليوم إلى حفظ الجففات.فى علب الصفيح 

إن مس جاح الحفظ فى تلك الملب هو أن الملمام يمنع فيها 
عن التعرض للدواء منماً كا . وفائدة منع الطمام عن الحمواء ليست 
بالاستكشاف الحديث ققد وجدت فى جزبرة كريت بالبحر الأبيض 
القوسط 1 نار قصر دم برجع عهده إلى ١9٠‏ أو 7٠٠١‏ سنئة 
قبل السيح ووجد فى حجرات بإردة تحت أرضه أوان كبيرة من 
الطين يختزن فبها الطمام وعنع عن إطواء 


يفتكن الزساة 


ولكن الذكاء والتجاح النذين ظهرا فى حفظ الطعام بعلب 
السفيح ل يكو" قبل الحروب التابليونية فى فرنسا حتى رأت 
الحسكومة ‏ والحسكومات بطيثةداتماً فىيذل الأموال للاختراءات 
الشكول فى نفمها للجاهير - أنه من المجدى بذل جائرة للوسيلة 
الناجحة فى حفظه الا كرلات بالتخزين 

وكان مبلغ اثنى عشر ألف فرنك مبلتاً عثلها فى ذلك العهد 
من الفرن الثأمن عثير . وقد فسايق سناع الملرى وسناع الجمة 
وأحاب معامل التقطير بنشاط ورجد علهم يح لون علىهذ.الجائزة» 
وقد الحا بعد اثنى عشر أو سة عثر عاماً رجل اسمه فرانسوا 
إدبرت وهو صانع حلوى؛ وقد قفى كل حوانه فى حل هذه السآلة 

ورعا كان ما بشاع عن جهود إييرت هو الدى ل نابليون 
ومستشاريه على التنكير فى قيمة الشروع الذى يمكن يه التجاح 
فى حفظ الطمام » وعلى كل حال فقد عرشت الجائرة واستمر 
إببدت بزاول عمله فى صير حتى كان عام 181١‏ فتقدم بالدليل 
على مجاحه وال اللائزة 

وحتى مع حصوله علها ققد أنققها كلها على اختراعه مجرباً 
أساليب أحسن من التى عالمها من قبل » إلى أن مات فى فاقة 
ومو يكو 95 اللداسيع ار 
ممأ كان يبدو من أن ملع الت حر ألثن خرن باع كيد 

ومن حسن حقلنا تحن الذن انتفعتا بتداحه أن المسكومة 
النرنسية نشرت ل فى الوقت الذى عررضت فيه الجائزة كتاباً 
بوضح على وجه التفسيل تجاريبه ونتائجهاء قأمكن بذلك أن نمرف 
عن تجاربيه أ "كثر مما نعرف فى المادة عن التجاريب السابقة 

وتدين أنبا جاريب ممائلة تهام الائلة للمشاربع العظيمة التى 
انّسمت ق القرن المشرين نظ البشائع وإرسالما إلى أرحاء 
الأرض وحفظلها إن دعت الحاجة عدة أشهر أو سنين 

م يكن لدى فرنسوا إببرت علب ملائة ليشع فيها بشائمه 
فكان يضع كل أنواع مسنوعاته فى علب من الرحاج أو الفخار 
“م يحك غطاءها وبضع الملب فى ماء يك لتخطينها ثم يضع مع الوعاء 


الكبير الذى يه الماء وفيه أل ءا يلب فوق نار حتى يسخن إلى أن يصل ١‏ 


إلى درجة الثليان . ويتركها يمد درا نى هذا الوعاء أُوقانا مذتلف 


قلة و كثرة ثم يسد الرحاجات ويختمها فى أثناء حرارتها 

وربما بدا لك أنه ليس فى هذا ماهو جديد أو ريب يستحق 
أن بنال الرجل يسببه جائزة بل يسنع هذا فى كل مطبخ أيام 
اريف عند ظهور الفواكه الجديدة لحفظها فى الثتاء . والواقع 
أنه ليس فى هذا الأمس ما يمد اليوم جديدآ ولا غريباً وإما ذلك 
لآن الفكرة شاعت وأببعت مقبولة . ولكتنا الآن فى الفرن 
المشرين وهذا المالم الثرشى كان يشتغل فى معمله سنة 14٠٠‏ 
ونسيب جهده وصيره في العمل أصبح استكشافه سهلاً وأصبح 
يؤدى فىمطايخنا كأنه أمس طبيى. وكانت التجاريب تتقاضاء وقتاً 
طويلاً لآنه كان لا بد من جريب درحات مختلفة للحرارة وأساليب 
متبايقة للصنع . وكان لا بد كذلك من يقاء الزجاجات مثلقة عدة 
أشهر أو عدة ستين ليتضح مبلغ النجاح فى كل مجرية . وقد قفى 
إرت ائتى عشر عام حتى عرف خير الوسائل للعرفة اللدد الى 
يقضسها كل طعام على الحرارة ليكون عند استخراجه من الوعاء 
فى مثل عذويته وسلاحيته عند وضمه فيه 

وقد رأى إييرت أن جاح تجاريبه يتوقف على إخراج الحواء 
إخراجا ناما » وقد رأى م كان برى العلماء فى عصره أن الحواء 
يحدث عطي في الفواكه واتلضر وكانت وسائله حيسة ؛ ولكن 
مغى خجسون عام أخرى قبل أن يستكشف المالم الفرنسى الشهير 
لويس باستور ذلك الاستكشاف المز لمصره وهو أن النساد 
لا بحديه المواء بل اليكرويات التى تعيش ف المواء 

كان إيبرت يجرى مجاربيه على الطريقة السحيحة الوحيدة 
ولكنه كان يخطى' فى تفسيرها وكانت النتيجة واحدة لآن 
التجربة جحت وحفظ الطمام 

ولكن العام الكبير بإاستور بشرحه القانون السبطر على ا 
البكتريا واليكرويات قد أحدث ثورة فى علوم الطب وبدأ عمد 
جديدآ فى حفظ الطعام بطريقة عامية بحدية » وهذء الطريفة 
كان إييرت هو البشر بها 

ولمله يس ق تاربج اللوفسانية بوم أعظم من اليوم الذى بن 
فيه باستور أن التغيرات التى تطرأ على الواد الئذائية عند تمريمها 
لنواء إعا عى تنيحة لمحل أخياء بكتعرية صغيرة » فاذا ما أزيات 

. الأحياء بواسطة الحرارة وأزيل !أمواه فى الوقت نفسه فإن 
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اأرسماة 


الطمام لا يفسد إلا عند ما يتمرض للبواء مرة أخرى يتعرض 
لمذء الأحياء. وقد نال باسعور ميائزة على استكشافه هذا في فرنسا 
سنة 14٠‏ - على أننا لم نبدأ إلا الآن فقط فى قهم خامة 
التثير الذى أحدثه استكشاف باستور فى المارف الإنسانية 
وق أساليب الحياة بتطهير اللبن ويتمقم الأدوات المراحية. ومن 
المتع أن نلاحظا أن الأرجح أن ينشأ فى وقت واحد اختراءان 
يساعد أحدها على تجاح الآخرء ذف الوقت الذى كان قيه إبيرت 
حاداً فى صنع الآواتى من ار عط والفخا ركان فى اذكترا ميكانيى 
أسعه بطرس دوراند يصتع أول ماعيف من علب السفيح » وقد 
عرض علبته الأولى فى سنة لا وكانت عملا غير مقن فهى 
لقياة الوزن معمتوعة باليد » وكان لما غطاء ضخم قبيس الشسكل 
ولكنها كانت على كل حال علية من الصفيح 

واحتكر رجل اتكلزى طريقة إيبرت بعد عام من ظهورها 
فى فرنسا . وأنشى” أول مصنع لتخزين الأطممة فى العلب باتكثترا 
وكانت شركة أصريكية فى التى تقوم بهذا الممل » ورا كانت 
الحكمة فى اتير اتكلترا لحذء الصناعة هى نشوء ستاعة السقيح 
قها ؛ وسرءان ما اثتقات الصناعتان إلى الولايات التحدة 

وفى سنة ١ىم1‏ أنشأ إزرا داجوت وتوماس كنست 
فى نيوبورك صناعة لطحفظ سنك السامورل وررغوث البحر 
والكابوريا ى علب السفيح؛ وكلا الرجلين متمل في انكلترا 

وفى المام التالى أنئأ رجلان آآخران ما اندر و ود تنشل 
فى بوستون صناعة حفنظ الفواكه ف العلب السمفيح وقد استعملا 
فى إعلاناتهما كلة مى الى اشتقت عقت مها الكلمة الإتكليزية 2علبة4 
وأصبحت صناعة الملب من المناعات الكبرى فى الولايات المتحدة 

وليس ثناونا على الحتراع الملي الصفيح من أجل أمية هذه 
المناعة من الوجهة التجارية وإن كانت الملبة ومحتويانها جديرين 
بوشعهما فى قأئمة الاستكشانات الحامة؛ بل لأن أثرها فى حياة 
الإنسان أثر يبيد مميز للعصر 

كن اللإنسان من عهد قديم يعمد على الأطعمة الحلية يه والموسعية 
وكانت حركانه محدودة من أجل هذا السبب .كأن لا يستطيع 
الإقامة إلا في المناطق الى توجد قها يضنة مستمرة ليا 
الختافة من الطمام اللاثم لسحته . وكان لا يستطيع السفر 


والاستدكشاف إلا إلى الدى الذى يؤهل له ما لديه من الطمام 
7 وى س١‏ 


و 


وكان لا يكن أن نتسع الدن إلا إلى الخد اذى تؤعل له 
طاقة الأراضى الزراعية الحوطة مواعلى إخراج نبات يكف للطمام » 
وتد توائرت الآن كل هذء الشروط وكان لما أثر كبير فى حياة 
الإنسان . 

ولكن العم الذى أذاعه باستور والتجارب العملية التى أجراها 
أبيرت والحذق اليكانيى الشائع الآن - لكن كل ذلك مجعمما 
قد أدى إلى إنتاج مقادر عليمة مره علي الصفيصح رخيصة 
ادن تنسع لمقاوبر هائلة من الأطعمة فأصبحت حركة الإفسان سولة 
سيدة الدى 

كان نابليون برى أنه سوف يستطيع التثلب على العالم على 
صورة نبائية وأن يتولى إدارته لو وثق من أن جشه يستطيع 
الحسول على الغذاء وهو فى ميادين بميدة عن وطته 

وكانت رحلات كولوسسمحدودة بمقدار الطمام الدى يستطيع 
له فى سفينته وكان الستكشفون فى رحلاتهم الأول يخفتون 
لأن رجاحم كانوا يمرضون إن م يحسسارا على طمام طازرج 

اقرأ سير الرحلات الأولى تر أن الرجال كانوا يموتون يداء 
الأسخربوط ولكن ألستكشفين العصريين ييرى وامتدسون 
وسكوت قد استطاعوا تحقيق حل اللإنسانية منذ قرون فى الوسول 
إلى القطبين لآم كانوا يحملون أطعمة مضنوطة فى علب تومة 
تكنهم إلى مهاية الرحلة 

وقد قيل إن حفظ الأطممة فى الملب هو أ كبر الاختراءات 
أخمية بمد اختراع البخار من حيث تمكين الناس من إنشاء المدن 
الكبيرة وتسهيل المواسلات إلى أ بعد متاطقها الختافة بتزويد السفن 


بالطمام الحفوظ 
ذهل تشترك ممتا فى الثناء على خادم الإنسانية التواشع : 


ص ص لايل للم أنف9 ا د سسب سرطم 


مار تيل ١‏ 
هي 
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أوقات فراغكم عكن أن بحي منبعاً للفوائد 


دراسة ليلية عامة فى مسك 
الدفائر تشمل الحاسبة التجارية 
طبعًا للقانون ال الى الصرى » 
والحساب التجارى » وارسائل 
التجارية . 

مصاريف الدراسة الكاملة : 


قرش 


دراسة فى المحاسبة تشمل 
حساب الشركات السناعية 
والزراعية الخ مع نظام القانون 
الال . 

مساريف الدراسة الكاملة : 


© قرش 


مراسة عالية تشمل محاسبة 
الشركات السناعية وازراعية ال 
والحسايات التجارية والألية » 
والقانون التحجاري » والاقتصاد 
السيامى » والقاثون المالى . 

مساريف الدراسة فى الشهر : 
6 قرش 


دراسة كاماة فى التفصيل والخياطة 


ألد: # أشهر» والامتحان فى القاهية للحسول على ديلوم من بارس 


مبما يكن ستك وثقافتك فإناك تستطيع أن تصير خبيرآ فى الحاسبة فتفتح أمامك الأبواب ويمرض عليك 


كثيرا مرك الناسب . 


الخاسبة مى سلاح حديث جعله القاثون الالى اليوم غمرورياً فى كل مكتب . قيد امك من غير ترده 
فى مدرسة الحاسبة التى كان مها أول الناجحين فى امتحانات جمية الحاسبة يفرتسا عام مه( 
البنات مفسولة عر فصول البنين ؛ وسئنشى" الدرسة أقساما لتعليم اللغات الحية كالفرنسية والإمجليزية 


والمربية » وأقساما أخرى لتملم الاختزال بالإاتجلزية والفرنسية والكتابة على الآلة الكاتبة 
الخايرة مع سكرتارية مدرسة الحاسية 
4 شارع سوق التوفيقية ٠.‏ القاهرة 


٠‏ قصول 
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دي 
ويد + 


الزساة 


ل 4572 
ا 
الم 


ارول بكس الحرب 


زر عن «دوتورث داى» ] 

سوف يكورث. للبترول الشأن الأول فى كسب الحرب . 
فباليترول تدار الطاثرات وتسير المدرءات وتعمل اليتادق ومحرك 
السيارات وسير النواسات 

ومن المروف أن البواخر الجربية العظمى جيعها تتخذ 
وقودها من زيت البترول . وقد أسيح للأمبراطورية البريطانية 
مأ كز ذات أهمية كبيرة للبترول تمتد إلى شواطىء الإمبراطورية 
وموائها الختافة فى ججيع أحاء المالم » حتى أصبح عددها الآن 
يفوق عدد مأ كز الفحم التى لللإمبراطورية 

وتسيطر بريطانيا الآن على أ كبر مقدار من البترول الى 
يستتخرجه العام . وقد بلغ ما تسهلكه من هذه المادة فىالأغراض 
التتجارية أيام الس د.درءءذر؟١‏ طن غ وض لا نجد صعوية 
فى الحسول على هذا القدار 

وملغ ما قستهلك أمانيا وقت السل ٠٠ر١٠‏ ٠ر/‏ طن فى 
المام ؛ ومى تستطيع أن تستخرج ثلك هذا القدار ؛ فإذا قتا 
إلها ما ستخرج من اسبريا وما تسقطيع أن محضرء بالطرق المامية 
وجدنا أن هذا ججيمه لا يكتى لتقديم ما نتظلبه فى أوقات السم يمال 
من الأحوال. فكل ما تستطيع أمانيا الحصول خليه من هذه الادة 
الأساسيةفى حياة الأسم م لايتجاوز٠ ٠‏ ٠ر٠‏ 4ر؟ يدخل فى ذلك 
البترول الستاى والبتزول وثاز السيارات . وتستوره أمانيا بإتى 
حاجها من أميركا وجزائر الحند المولائدية ورومانيا 

ومن الواجب فى هذا السدد ألا نبالغ فى تقدير البترول 
الذى تستخرجه رومانيا » قليس ل فى الحقيقة الأمية الى 
يتقمورها رجل الشاررع . فشكل ما قستخرجه رومانيا لا بزيد على 
٠٠٠ر»٠هر‏ طن من الترول الخام » وهذا اللقدار لا يكن 
حاجات ألمانيا أيام الحرب » هذا إذا استطاعت الاستيلاء طل منايع 
النقرول في رومانيا » والإشراف علها جميمها . وقد أخفقت فى هدم 
إأاوة إإن الحرب العظمي . وعلينا أن ُذكر هنا أن اليتدول 


م 
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م 


0 2 
من 0 
الذى يصدر من رومانيا إلى ألانيا ؛ يجب أن يتخذ طريق الدانوب 
أو طريق البحر مارًا بمضيق جبل طارق » وكلا الطريقين حت 
إشراف البنادق البريطانية. وإذاكانت بريطائيا قستورد حاجها من 
البتزول عن طريق البحر » فليس فى ذلك أي شير ما دامت تسيطر 
على البحار . إذا أصبمم طريق البحر الأبيض التوسط ممرساً 
للأخطار أيام الحرب » قأمامرا أ كثر من ظريق واحد لتوصيل 
البترول إليها . فعلى الرجل الذى يل بالاتتصار على الامبراطورية 
البربطانية أن بهي <ق العم أنالخرب لا يمكن أن تستمر بغير بترول» 
ولكنها تنتحى لأجل البترول 
لشاف بلر ب فى ألانيا 
00 [عن 550.0 .] 

تنتشر السحافة السرية فى ألانيا بطريقة منظمة محكمة تبسر 
لدلايين من الأذان الاطلاع على آراء كعاها الأحرار داخل بلادها 
وخارجها . وقد ذهبت سدى كل الجهودات التى بذلت لوقف 
تيار هذه الصحف التى تنتشر بين الحتود وف الصانع والمسا كن 
حت أسماء وعناون ختلفة . وقد حاول هتار منذ ست ستوات أن 
بكتشف طريقة لوقف هذه الجلة الشديدة الحمكة النظام التى 
يفوم مها بسض أبناء ألمانيا لإتقاذ نفوس اللايين الذين لم تقسد يبد 
قاومهم ورءوسهم بتعالم النازى السخيفة» قذهبت جهوده فى مبب 
الرياح. وقد عملت التدابير المكة لنشر تلك الآراء المادية لحزب 
النازى » وامخذت لا أعواتا وأستار؟ من بلبسون اللباس النازى 
ويسيرون فوصفوف الؤيدين . وتنتشر السحافة السرية فى السانع 
والسالح االمكومية وبين جنود الجيش » ويتلهف الكثيرون على 
ثلاومها على الرغم ما فى ذلك من المخاطرة باللحياة . 

و كثيرا ما توجد هذه السحف فى علب الشاى والبسكويت 
وغيرها من هذه الأنواع البميدة عن الفلنة والشبهء ويدي مقالامها 
الطريفة كتاب فول من أمثال : توماس مان وجورج برهارد 


. وهثريك مان وغيرثم . وقبايلى فذلكة ما ينشر بتلك الشحف : 


لق الم العقراطية تثتد الفلافات وتتشارب الآراء بين 


شين ازساة 


الأحزاب حتى مبثز لما كيان النظام السيامى القالم ء إلا أمبا 
عند مواجهة الأخطار تتحد جميعها وتتمأون للد عن الحفوق 
والحريات ٠‏ وقد نظن الحسكومات الديمفراطية أن هذه الروح 
السائدة فى بلادثم يجد ما يشامهها ق بلاد حك بالعنف والقوة 
مثل بلادناء ولكن الأس على النقيض من ذلك» قرو ح الكراهية 
والانتكاس والتطاحن لا تظهر عندنا فى وقت السل ؛ أذا دعا 
الداتى للحرب أظهرت الأ" كة ما وراءها » وظهرت قوة الشمب 
ومن العلوم أن أركان حرب اليش الألانى قد حذر النازى 

من الارتطام فى حرب عامة إذ أن حربا كهذ, ستؤدى إلى هزبمة 
لاشك فبها. وقدأرسل إلينا ضابظ عظم يطلب الاستمانة بالسحافة 
السرية » على تحذتر الشعب الألماتى من الدخول فى هذه الحرب . 
ويقول هذا الشابط فى كتابه : « إن مكز ألانيا المثراق 
فى وسط أور! وقرب مصاتمها من الجهة الحربية ؛ ومدنها الناسة 
بالسكان يجملها عمروشة للشارات الوية . ومن السهل على الطائرات 
الوسول إلى أقمى ناحية من الع فى ساعة من الزمان» . وعلى هذا 
, التحوتسي رالسحافة السريةىإرشاد الشس الألمانيو محذيره بطريقة 
*:«منظبة فى كل أسبوع» بحيث تنير الطريق أمامه فى ظلام المدلهمات. 


:هل سطع الياباده أنه نمكم الصين 
0000000 لعز اليك سكمرىء] 

ياوح أن الضحايا المديدة التى فقدتها اليلإن والأموال الطائلة 
ات بذلها فى الحرب الصينية سنتين كاملتين » قد ذهبت كلها 
أدراج ارناح . وقد تنقغى تلك الاتتصارات الزعومة فى هذه 
الحرب الطاحتة دون أن تؤء على الأمة اليلإنية ما تؤمله من 
الم . ٠‏ وذلك أن اليالانيين لم برزقوا ذَلكالتوم من الدهاءالسياسى 
الدى مكنم من حم اللاه د المنف والإعرار» عا لايد مئه 
لكل أمة ريد التوسع والاستمار 

وتدل الحالة فى فورموسا وكوريا ومانشوكو عل أن الاستميار 
الياإ م يكن إلا نوعا ‏ من الحرب المتواسلة التى يشقى يها الا كم 
والحكوم ؛ وليس فها أى دليل على الاستقرار والهدوء والفكن 

من الاستيلاه على ناصية الأمور 

ولمل الميول المسكرية التى ساقت الحيش إلى 
الانتسار يحم الرغبة فى السيطرة والفوة مى نقسها 
التى ذهبت بقيمة هذا الانتسارء فإن حم الميش 
لتلك البلاد القهورة هو الذى جمل اليايإن ماجزة 
عن توطيد ميكزها ها 


وقد أخْذْت اليابإن تفكر تفكيراً جديا فى نبذ تلك النكرة 
الج عىكاتت رىإك فتح الصين والاسئيلاء على جيع أراضيهاء ولود 
لوأتيح لحا أن تعقد اتفاقاً مع السين على أن تمك الأقالم الساحلية 
وتترك لماءدالخلية البلاد 572 اتقاق أكهذا ليس من شأنه أن 
بوطد دعام السلام بين الأمتين . نهو فى الحقيقة سيكون ينثاية 
هدنة مؤقئة » إِذْ أن النطقة الحرة فى السين ستمى” كل قواها 
لإشمال نار الجر ب من أجل الانتقام . وسوف تال الؤاصرات 
السياسية والاعمال السرية الخطيرة :اق بال اليابان 

وكل ما ترجوه اليالإن الآن أن تستطيع استئلال الأقالم 
التى استولت علها جيوشه! من الناحيتين الصناعية والاقتصادية » 
فاذا استطاعت اليابانٍ أن تصل إلى أغراضما : وأمكها أن تمد 
عنقا لان يحتل تلك البلاد بها يرجوه من عرة أنتصاره علبها : 
م يكن من الصمب علها أن تذهز الفرص للاستيلاء على مواطن 
أخرى »أما إذا أعياها ذلك الس فإن الناحية الاقتصادية ولاشك 
ستصيح كارئة على اليابان . وقد ظهر أن القدرة على الاستقر 
وتسوية الأمور هى الشىء الذي ينققص الرالإن فى جميع الحاولات 
التى قامت بها لبناء الإإميراطورية 

مما لاشك فيه أن اليالإن قد كنيت الحرب من التاحية 
الحربية.. فد استولت جووشها بصفة مبائية على الشواطى' الصينية 
وامتلكت كتير من الدن السينية الكيرى 

إلا أن السلطة اليايانية » ونفوذ حكومنها علمها ل يتمد الناطق 
التى نحميا بتادق الجيش . وما زالت اليالإن تلاق أشد السعوبات 
فى البلاد التى تنوغل بها داخل بلاد السين . فالصيتيون يقطبون 
عليه خطوط المواسلات كنا تقدموا خطوة إلى الأمام وسهدمون 
الإدان وبفسدون الأأطممة وكل ما ادخرته نلك البلاد من اميرات 

ويقول الصينيون إمم يضحون بالسكان لأجل ازمان ؛ 
وبحسبون الأام ويعدون الزمن لوبقاع المزعة ة مهؤلاء امنيرين ‏ 
فإذا فرضتا أن اليابإن لم عهزم وقدرنا أن قونها الحربية ستستمر 
على إخضاع نلك اتبلاد» فليست اليايان بالأمة المؤهلةللاستماربالمق 
الفهوم عندالأم الأوربية فهو؟! بظلهرثى«بسيدعن أخلاق اليابانيين 


اذاو ؛ الوروه التقرى سمْرٌ 910 

قال ان الفوطى فى كتابه ( الحوادث المامعة ) : 

2 فى سنة ) ححد) وضع صدر الدن صاحي دوات المالك 
تبرز ( الجاو ) وهو كاغد عليه تمئة السلطان عوض السكة 
على الدنانير والدراثم . وأس الئاس أن يتماماوا به . وكان من 
عشرة دثانير إلى دون ذلك حتى ينتعي إلى درثم ونصف وربع : 
فتعامل به أهل تبريز اشطرارا لا اختياراً بالقسر والقهر ؛ 
:فاشطر يت أحو الم اضطرابا أضر بهم و بغي حتى تمذرت الأقوات 
وسائر الأشياء » واتقطءت إلواد من كل نوع » فكان الرجل 
يضع الدرثم فى يده حت ( الجاو) ويعطى الذياز والقصاب وغيرها 
وبأخذ حاجته خوقاً من أعوان السلطان , ثم جل منه عدة 
أعال إلى بنداد مب الأمير ( لكزى بن أرفون 51 ).فلا بلغ 
ذلك أهلها استمدوا بالأقوات وفيرها حيث عرفوا ماجرى 
فى تبريز . فلها أنعى ذلك إلى السلطان ( كيخاو ) أعى بإبطاله » 
تأبطل قبل وصول كيشاو إلى بئداد ؛ وكق الله العالم شره 6 

نآ 

الناس - إؤن - فى القديم .والحديث لا تمثى عندثم 
فى شأن السك عأتمومم هنآ شيطنة دهاة شياطين (١كولا‏ حيل 
حكومات وسلاطين . فهم لا يمرقون إلا هذا الأسفر » الآحر 
الوازن7"© 

أ كرم' به أصفر » راتت صفرئه' ! 
وحمت إل الأنام عله !1 
كأنها من القلوب تقرنه© ! 
)١(‏ كل عات من امن والانس والدواب شبطان » وتشيطن الرجل 
وشيطن إذا صار كالشيطان وفمل فلله ( اللسان ) 
(؟) ديار وازن : نام 
(©) الطريرى ( اثثرة ) فى السرح الكبير لاشريمى ؛ التقرة نما 


تستعمل من الفضّة واستم الها فى الذهب لغرب ما يدبماء وفى ( اللسان ) : 
القرة من الذعب والفننبة القطمة الذاية 


وث لا يؤمنون إلاإذا رأوه جهرة27 ؛ أو استيقنت أننسهم 
أبما استيقان بأنه يسبح له فى المزائن من بنات الفولاذ فى ممقل 
قوى منيع كالذى شاده العلامة الأستاذ ( عمد طامت حرب بإشا) 


من همة الحكوم وهو مكبّلل2 بالفيد لا من همة الحمكام 
لله سخدر للكنانة خازت أذ الأمان لحامن الأعوام2© 

وأن ليست تلك ( الورقة ) ذات اللخطوط والسمة إلا آية » 
علامة لكبيررء لإمام ل يغب » لاء ول يجهل مكانه ... 

6 

وثان المئشرى نالك 

يحزن الرسالة أن تنقل إلى قرائها خير وفاة الستشرق ١.ى‏ . 
فنسنك علءمتودة 17 » توناه الله متذ أسابيع بعد ر<لة ساكته 
إلى مصر » فأقام مها حو شهر اجتمع فيه بكبار علمائنا وكتابناء 
حتى إذا قفل إلى ١‏ ليدرن » فى هولددة مخوانته حمّى لخبيثة 
ثم واظبت قتلبت عليه حتىكان قضاء الله 

الستشرق فنسنك عل من أعلام الاستشراق . وكان أستاذ 
اللنات السامية فى «امعة ليدن » وتوفر على دراسة أصول الدبن 
الإسلاى قألف كتاباً نفس عنوانه « المقيدة الإسلامية © 
لعن 1اأاذناق1 116 وأردقه عقال نشره سنة 1575 فى مله 


يخرج في أمستردام عتوأنه : ١‏ الأدلة على وجود الله فى أصول 


)١(‏ فى الكعاف : رَآه جهرة أى غياناً ونى مصدر من قولك جهر 
بالقراءة وبالدعاء كاأن الذى يرى بالعين ماعن بالرقرية والذى يرى بالغلب 
عخافت بها 

(؟) شوق » وقبل هذا البيت : 

شركانك الدنيا المريضة ل تثل إلا يطول رعاة وقيام 

وند قرأ أحد الأدباء فى الحزء ( +؟” ) من الرسالة : ( قالوا استغال 
طلمت حرب ) قنال : الزيات إذا نثر» مثل شوق إذا شعر » وتلك إرادة 
اد أن تستبد مص فى هذا السسر بامارة الثمر وإمارة النثر » ولا نبو م 
لأحد ولا نعرق ولا حول ولا قوة إلا بل .., 


1 
3 


خا > 


الدين الإسلانى © ويجد وسف هذا القال فى « مملة الدراسات 
الإسلامية 4 باريس ١58‏ ج 4 ص 55 . وكان فنسناك إلى 
جانب التعليم والتأليف » بدير دائرة العارف الإسلامية الخارجة 
فى ليدن : بوزع العمل وبراجع الفالات ويمخرج الدائرة . وكان 
يمينه على هذا سعة اطلاعه على مسائل الإسلام وشؤون المرب 
ثم تضلمه من لنته المولندية فالفرنسية والإتجليزية والألمائية فضلاً 
عن اللغات الفدية من ساميّة وغير ساميّة 
بتى أن فضل فنسنك كان من وراء ججمه لأحاديث الرسول . 

كان فنسنك ربح 5 الجاع الجسهد للحديث السحييح » وضع 


أول ما وي سْع « مفتاح كنوز ألستة © الذي نقله الأستاذ ممد 

قؤٌاد عبد الباق إلى المربية سنة ١5+‏ » ا يكن ذاك الكعاب 
سوى مدخل إل سغر أغير مادة وأعم نفما . وقد أخذ 
السفر يخرج للناس منذ سنة 1574 » وهو مسجم تقصيلى 


أفردات الأحاديث للدونة فى الك الستة ومسند الدارى 
وموطأ مالك ومسند أحد بن حنبل » واسحه فى المربية ( المجم 
الفهرن لألفاظ الحديث النبوى 6 . وظل" السفر الجليل يرج 
للعأناء وشم به فرحون » حتى حاء نوم قل فيه الال ؛ فسى فنسدك 


.في تدارك الفشل . والذى نملمه أن مسماه فى مصر خاب ! والكّفر 


يم خروجه وإنكانت الجزازات كلها مهيأة للطبع( خرج ١١‏ 
زا ) 

إن فنسئنك خدم الإإسلام والعربية بكتابيه الحدمة الى لايقدر 
قدردا » وحسبه شبادة السيد مد رشيد رضًا في الكتاب الأول 
قال : 3 فل كان بيدى هو ( يمنى الكتاب ) أو مثله من أول عهدى 
بالاشتفال بكتب النة لوفر على" ثلائة أرباع عمرى الذى صرفته 
فها... 6 
هذا وتما لا سسدل عن ذكره أن ثاثرة ثارت على الستشرق 
فنستك بوم 'عيّن عضواً من أعضاء ممع اللنة المرية اللكى . 
والنسة مشهورة ؛ والئائرون أحياء 

فى ذمّة الل من وقف حيانه على العمل الحق وإمداد الباحثين 
وتقريب مسادر الإسلام إل أهله . سيأ يوم مهدأ فيه الأنقس 
فتراجع أعمال النافمين )ب) 
فى مزل الركئور طر مسيع 

تقينا من صديفنا الأستاذ الكبير تمد هبد الواحد خلاف هذه الكلمة : 

اطلمت على مقال للأستاذ رك مبارك منشور قى المدد الأخير 


ازساة 


من الرسالة عن اجماع معوم يتل حضرة الدكتورطه حسين بك 
حضره طائفة من الأدباء والماداء ووردت فيه عبارات زع كاتب 
القال آنا صدرث عنى وعن بعض إخوا فى كالأستاذ أحد أمين 
والأستاذ المبادى والااستاذ عنام والااسعاذ ! 2 مسطق » 
وهذا الاجماع من فسيج خبال الكاتب ولا حقيقة 4 . 
تمر شيم الرااير بيرف 
عول ابن بطوط: وابن تمي 

أورد الأستاة الحقق اللدكتور عبد الوهاب عثرام فى الرسالة 
الغراء ( المدد ؟؟" ) فى مقالته ه عودة إلى الشيخ الخالدى » 
قولاً لهذا ايخ الجليل رأيته لا يتفق والاقيقة 
8 أن اين بطوطة لم يدرك ابن نيمية © 

قال الشييخ الحالدى ذلك فى معرض دحض رواية ابن بطوطة 
عن ابن تيمية » وخلاصتها أن الرحالة الذربى حمر الإمام الحراني 
بعظ الناس فى المسجد بدمشق ويقول متنكالاً فى نزول الله تمالى 
إلى السماء : « نل كز ولي هذا 6 وتزل ابن نيمية درجة من أأنبر 

إننى لا أريد أن أبحث فى مطابقة هذا القول المزو إلى الشيخ 
الإمام لمذهبه واجّبهاده وفلسفته الدينية كا يمكن استخلاصها 
من م ليفه » فف الملماء والنقهاء من هو أجدر متى مبذا البحث . 
وفى دمشق عالم فقيه هو أحد البقية الباقية من السلف الصالح 
الأستاذ المي سبجة البيطار» له باع طويل واختساص فى كل 
ماله سلة يمذهب الإمام ابن نيمية نتمتى لو كتب فى هذه السألة 

ولكنى أود أن ألنت النظر إلى أمرين رئيسيين فى هذا 
الوشوع : الأول أن ان بطوطة أدرك ابن تيمية » والثاى : 
الشك فى حعة رواية ابن يطوظة 

أما إدراك ان بطوطة لابن" تيمية تأعس بكاد لا يحتاج إلى 
دليل » وحسينا أن نل أن بطوظة ولد سنة ( 7١‏ ) ه وتوق 
سنة ( 7/5 ) هء وأنه جاء إلى ومشق ك ذكر فى رحلته ( طبع 
الطبمة الأزهرية ج ١‏ ص ٠ه‏ سنة 785) ه وهى السنة الى 
سجن فبا ابن تيمية سجنه الأخير فى القلمة إلى أن مات » وكانت 
وثاته رحه الله عام (754) ثمان وعشرين وسيمالة كا هو نابت 
ا - العقود اللدرية من مناقب 
شيخ خ الإسلام أحد بن 3 


التارمخية وهو: 


تيمية للامام أبى 0 الل تمد ن أجد. 


ازساة 


إن عبد الحادى 6 ( مطبعة حجازى بالقاهرة سئة ١58‏ ص 
)وكا عو بارز حت الآن متقوشا على قبره خلف بناء الجامعة 
السوربة فى مقبرة السوقية الندرسة ألتى لم يبق منْها غير ضريحه 

أما الشنك فى سعة رواية ان بطوطة فعيدره ما يأنى : 

ذكر ابن يطوطة فى رحلته ( الطبعة الأزهريةج ١‏ ص 5١‏ ) 
أنه وسل إلى دمشق 2 بوم الميس التاسع من شبر رمضان سنة 
ست وعشرين وسبمالة » م سرد بعد ذلك ( ص 88 ) روايته 
التى نحن بصددهاء وأضاف : إن ملك الأمراء سيف الدين تتكيز 
كتب إلى السلطان النك الناصر فى أمس أبن تيمية 8 بأمور 
منكرة 6 فورد أصى ااسلطان من القاهسة 8 بسحته بالقامة فسجن 
حتى مات » فى حين أن سائر المظلان والسادر ومْبا 2 المقود 
النبرية 6 ( ص 855 ) و 3 دائرة المارف » التى تعتمد يمقيقها 
على تراجم وكتب متمددة تمين نوم الاثنين السادس من شعيان 
عام ستة وعشرين وسبعالة » ناريقا لسجن الإمام تق الدين للمرة 
الا خيرة ألتى مات فهها 

بنتج مما تقدم أن ابن بطوطة » إذ حط رحاله بالشرابشية 
( اللدرسة الالكية ) فى دمشق » كان شيخ الإسلام رهن سجن 
القلمة يقضى أيامه ولياليه فى التأليف والعبادة 
بعدم سصدة رواية الرحالة الغربى 
مالم يثبت لدينا خطأ ابن عبد الحادى » وسائر اللؤرخين والمؤلفين 
( كابن شا كر الكتى فى فوات الوفيات والصدق فى طبقاته » 
وان الوردى ف تاريخه) لذبن استندت إلى أقواهم دائرة الارف 
الإسلامية » وهذا بميد عن المقول 

وخلاسة القول : أن ابن بطوطة قد أدرك ان تيمية » 


وإن / بره ويسمعه , 


فلا يد" لنا يمد هذا من | 


الى الركتور كك ميارك 
١‏ - وجهتم أنظار الولمين بإلباحث الأدبية والتاريذية إلى 
درس ما بتى فى أذهان المرب من أساطير الأولين لعلهم يمرفون 
شيثاً من رسوم الوئنية المربية التي حارمها الفرآن : طلبتم هذا 
ق معرض ندليلكم على أن وثنية العربل نكن (أرضية وضمية) . 
فأقول : روى عن ابن عباس رضى الله عنما أن اللات والمزى 


تمر كسى الرار4, 


ه؟.؟ 


ومتاة وسواها أسعاء لرجال سالمين كانوا فى زمن إبراهم أو ترح 
عليهما السلام؛ وأن العرب قد أقاموا لهم هذه الثئيل يمد ممانهم 
تدليلاً على ما يكنونه نحوثم من صادق الولاء وخالص الوفاء (أنظر 
تفسير الندئى -- سورة النجر ) . وفى رواية ثانية عن ابن عباس 
(أن اللات كان رجلاً يلت السويق للحاج . قيل فلما مات عكفوا 
على قبره يعبدونه . تفسير المازن - سورة النجم ) وتستطيعون 
إذا أردتم لزيد فى هذا البحث أن ترجمو إلى كتاب 3 التوسل 
والوسيلة » تأليف ابن نيمية طبعة النار 
0 - أوردثم فى تمليقم على مادة (ابن الأحئف) من ( دائرة 
العارف الإسلامية ) قسمة ذ كرتموها كذلك فى كتايم ( مدامع 
المشاق ) متادها أن المياس بن الأحنف مات هو وإبراعيم 
الوسلي والكساى فى نوم واحد وأن الرشيد أوتد الأمرن للسلاة 
عليهيع ؛ فصفوا بين يديه ثم سأل عنهم الأمون واحدآ واحدا 
وأمس بتقديم العباس فسلى عليه م فليا فر مغ وانصرف دلا منه 
هائم بن عبد الله بن مالك الحزا ققال : يا سيدى كيف آثرت 
المباس بالتقدئة على من حضر ؟ فأنشده الأمون هذين الببتن ؛ 
سماك لى ناس وقالوا إنها الى التى ند مها وتكايد 
ل+حدسم,ليكونغيركظمم إن ليمجب المحب الجاحد 
ثم قال الأمون : أمحنظهما ؟ فقال مر قال : ألبس من 
قال هذا الشعر أولى بالتقدمة ؟ فقال : بلى باسيدى )| م والقسة 
ظاهة الوضع فإن المباس بن الأحنف قد مات سنة 187 لأسجرة 
والكسانى توق سنة هام وابراهم الوسلى تغى سنة 184 فكيفك 
يمكن أن يقال إنهم مانوا فى بوم واحد؟ قد يحتج الدكتور مبارك 
بأن هناك رواية تدمى أن الكسالى قد مات سنة 145 وهو العام 
الذىمات فيه المباسء ولكن ماقوله فى ابراهيم الموسلى وقد أجمع 
الرواةعلى أن وفاهكانت سنة 188 ؟ وقد يحتج أيعنا بأنه قال عند 
إبراده القصة ( ذ كروا أن المباس والكساق وابراهم الخ) وأنه 
عقب علها بقوله : ( ذإذا عت هذه الرواية ال ) وأن هذا وذاك 
يفيدان تشكبكه فى صمة هذه الروأية» ولكنه - إن قيل ذلك - 
شاك فى إسناد الرواية إلى الأمون؛ بيد أن الأسانيد التاريخية 
تدعونالنبذ هذه القسة بكلينها على أنهم بروون أن حمد بن الحسن 
ساحب الإمام أنى حتيفة مات والكسالى فى بوم واحد وأن الرشيد 


وا ”ع 


صلى علهما وبى قائ ( اليوم دقنت الفقه والنحو ) 
ما أجدرةا بأن تمحص هذه الروايات التى تؤخر مها كتب 
الأدب تمحيسا جديا لتقدم الأدب العربى بعض ما يجب له علينا 
من خدمات ما كنا لنمترض على هذه القصة لولا أن ناقلها هو 
الدكتورزك مبارك .2 (طرابس) تمر هلي غلارى 
ليم 
يتنك فى المدد 05 من الرسالة كيف عاد أدثم إلى الإإغارة 
على ما يكتيه الكتناب في مصر . وقد وقفت القارى” على فرط 
إقدام الثير » إذ دونت نص" التقد الذى عملته لكتاب 2 فرعون 
المبثير 6 لصديق تنود تيمور ونشرته فى مقتطف أول ولية 
ثم نص التقد الذى عمله أده الكتاب نفسه ونشره فى 14 
أغسطس فى ارسالة . وهكذا مكنت القارى” من ممارشة 
النصكين.. وقد شرحت فوق هذا كين استبدل الثيركلة ألانية 
فلع ة ةنهم جاءت فى تقده بكلمة فرنسية 01122165080؟ 
كانت قد وردت فى نقدى » وذلك رغبة فى التشليل ؛ قْاء 
الاستبدال خطأ من حيث مغاد الكلمتين ؛ فدل ذلك صرة أخرى 
عل أن أدمم لا يمر ف كيف ينير بل لا يفقه ما يكتب ؟ أر قل 
إن معرفته بالأمانية لا تزيد على ممرفته لالفرنسية » وقد بيشت 
من قبل ( الرسالة 14 ) رقة هذه . ونا طمن أدثم تلك الطامئة 
م برجل فيرده (الرسالة 257) ما يجمل ذلك الخطأ صواباء وأدمم 
على كل ارتجال قدير 
١‏ 0 أدثم قفر يستئيث بشهادة صديقه الإسكندرى 
صديق شيبوب - وهو الناقد الأدنى لسحيفة 2 النصير 6 ب 
مال إنه قرأ نقده عليه قبل أن يرث به إلى الرسالة فى 77 نونية 
فتاق الاأستاذ شيبوب استفاثة صديقه بإثعئزاز . ألا ترى كيف 
يفتحح شهادته ( الرسالة اب ) : « قم اسى فى الطدل القائم 
بين فلان وقلان 6 ء والفيروزالادى رمه الله يخيرنا بأن « حم 
فى الأعى : رى بنفسه فيه خأ بلااروية وكقمه وأنقمه -. © 
ولكن مثل أدثم يجهل التدبر والاستئذان . وقد زاد الأستاذ 
شييبؤب أنه 2 لا يذ كر شيئاً © من تقد أدثم فى كتاب فرعون 
الصنغير 4 وعلى هذا قشهادته لا تجدى على أده شيا : إذ مى ساقطة 
كا يقال فى لغة القضاء . ثم إن شيبوياً خرج من عهدة اللتهادة 


الزسساة 


بأن سألساحب الرسالة أن يخير نا كيف أخر النشر لتقد أدثم شمر 
ونصف شهر؛ فاعتصم صاحب الرسالة بسر الهنة؛ وهذا حقه. وقد 
قالأدثم في رده إن تأخير نشر نقده حتى ١‏ أغسطس عل أنه ميسل 
به فى 61 بونية 2 راجع إلى تقديم بعض كلات له أرسلها للرسالة 
( بريد أرسل بها إلى ) ركانت لناسيامها تتطلب نشرها فى وفنها » 
والوافع أن الرسانة لم تنعر شيئا لأ م ىعد ٠١‏ بولية (رقم 4كم) 
ولافى عدد 74 بولية ( رقم 7015) وأما عدد“دولية ( رقم 1) 
فليس فيه لأدثم سوى كلة فى البريد الأدبى » والرسالة نعرت 
لآدثم فى آن_كلة فى البريد الأدبى ومقالاً فى بإب التقد ( راجع 
عدد 95 ) . أشف إلى كل هذا أن مكانة الأستاذ تيمور عند 
صاحب الرسالة لا تسو م مثل ذلك التأخير 

وكيا كانت الخال فإن الحم بالسوابق 5 يقال فى لئة 
الفشاء . ولأدثم ثارات غير هذه : أغار على صراد فرج وذك مبارك 
وعلى" ( اطلب الرسالة 15 ص 4؟٠‏ ) وعلى من يحل الله . 

وإن قال قائل : لم تسن بالثارات الأدهمية ولا ترحم . 
قات : إنه ينبنى لنا أن ننصب الحرب للخيرين ولا سما المكابرين 
منهم ؟ وذلك أننا “ريد أن نقم للا نشاء بالمربية دولة . والإنشاء 
إذا رضى بالاشتلهام فَأنما بكره السطو والالتقاط ثم التهويل مهما 
وفى هذء 3 اللطيفة 6 الكفاية . 2-0-3 
لعز هر ... 

فى الدد (90) مري الرسالة الثراء وتجه الأستاذة 
< على مممر الطرابلسى 6 كلة تتحدث عن ججاعة 2 الشرأة 6 إلى 
( أستاذ جليل ) وكائي ميرز مبدع » سباق يات وصاحب آيات 
ينات » ومدجم بحانات رائعات » يم قله المتيق الكريم عن 
رسو خ كمبه فى الأدب » وعلو مامه بين الكتاب » وكال اتصاله 
بروح العربية » وقد اطلاعه وإحاطته يفنونها وآدامبا » ومع ذلك 
فهو لا يتباعى بعامه » ولا يفاخر يأديه » وبرغب عن شهرة أسعه » 
فتزاه يق شخصيته وينتحل إمضاءء وما مخ الشمس ولا يحجب 
شوء الهار 1 

وقد قال الأستاذ الظراباسى فى نباية كلته يخاطب الأستاذ 
الجليل : 8 فهل قسمحون أن أطلب إليك. إظهار اسم » فلطانا 


ازساة 


رغبث فى ممرقتك ء وكيف لا أرقب وقد كشفم لنا يحوت 
القيمة أنواع؟ من حقائق أخناها الدهى , ممايدل على عظم 
اطلاعكم وحسن تمحيسك ؟ 6 

وقد لنت ظئنت بادى” الأعس أن ( أستادنا اليل ) 
سيسار ع ( فيشع عمامته ) ريمان اسع ؛ى يعرف أهل المربية 
قاطبة من هو ( ابن جلا وطلاع الثنايا) 1 ولكن الأيام مشت 
تترى والاستاذ الحليل لا يجيب وعهدنا به أنه الجيب لكل سا 0 
وكأنه فى الم سماوى حبيب إلى نفسه » لا بود أن يقادره إلى عام 
التبجحين المترسدين الدعين العظمة والسبن بالباطل والزوروالافتراء 
والادعاء ! وإنها الشمس تستحى أن تقول للنجوم وما حلا 
من كو اكب : أن الشمس ...! 

وأنا أرجو - إذ أتقدم محاولة الإعلان عن هذه الشخصية 
الفذة ألا أكون فضوليا على أحد الأستاذين السائل أو المسثول 
فإرف ف رغبة جاعة إلى الإشادة بفضل تلك الذات المالية 
والشخصية النابئة : شخصية ( الأستاذ الجليل ) » وأقرر أننى 
أسدر قولى هنا اعماد؟ على الترجيح لا على اليقين وعلى ما استطمت 
أن أجده من الشامبة والقائل بين ماكتب ( الأستاذ الجليل ) 
مذيلاٌ بإسمه الحقيق ؛ وما كتب مذيلاً بما انتحل من إمضاء 

وسأ كسب - مع الأستاذ الطرايلسى ومع القراء - 
معرفة. الحقيقة سواء كنت موققا أم عطهًا ؛ لأنتى إذا وفقت 
فها » وإلا فسيمارع ( الأستاذ الجليل ) أو بعض صحعابته 
بتصحيح اللخطأ -- فذلك فريضة إسلامية » و ( الأستاذ الجليل ) 
من أسدق الجاهدين للاسلام » وعلى ذلك شنا سنمرف ! 

إننى أرجح اعتادا على ما قدمت أرن ما ينشر فى الرسالة 
الحبوية بامشاء 8 * هه © أو 3م 4 أو « القاري' »© هو لحشرة 
ساحب القرّة 8 أديب العربيبة الأستاذ المليل والعلامة الحقق 
تمد اصماف النشاشبى بك 6 صاحب 8 تقل الأمب 6 و2 الإإسلام 
السحيح 6 وغيرها من الكتب الحالدة والقالات العبقرية الفريدة 
وكل خاف سي ! 1 

وأذ كر الأستاذ الطرابلسى بقول القائل : 2 ويأتيك بالأخبار 
من فى تزود [6. 


( البجلات ) امس جمد الشيم باصئ 


المطلواى العسكر بز مرا الى الغ العر بي 
قررت وزارة الدفاع إجراء مسابقة.ى ترجة للسطلحات 
المسكرية الخاصة بالا“قسام الييكاتيكية والسيارات وغيرها إلى اللنة 
المربية . ويبلغ عدد الكرات التى براد ترجنها حوال خسة عشر 
آلن كلة . 
وسيمتح الفائز فى ترجة هذه السطلحات مكانأة مالية 
تثقيف الهس عى طربى, اررزاهر 
أعدت وزارة الشؤون الاجماعية مشروعا يرى إلى تثقيف 
الشعب عن طريق الإذاعة اللاسلكية وذلك بتنظم ماضرات 
دينية واجماعية وقصسية تنناول شؤون الأسرة تعاب أعىاض 
الجتمع وتقوم أخلاق الشمب على أن نذاع إلى جانها أناشيد وأغان 
وموسيق تماون على تقريب المانى الإسلاحية التى ترى إلمها 
الوزارة - من أذهان الشعب وتساعد على رقع مستوى تفكيره 
وقد استقر الرأى على افتتاحمومم هذهالإذاعة شهر رمضان 
وبقال أن الوزارة تقوم الآن باختيار الحاضرين والحاضرات 
من رين الشتغلين عسائل الاصلاح الاجماتى 
مزل فَصرءٌ 
سيدى الأستاذ الكبير صاحب الرسالة : 
بعد التحية قرأت بالمدد ( *؟" ) من الرسالة الثراء الصادر 
فى .8 ] كتوبر سنة :1958 قسيدة رائمة للشاعى المروف مود 
انيف عنوانها « وداع 4 وقد أتميت بتصو بره أيا إيجاب 
ولكنتى عند ما قرأت 
إزا هم لا يستجيب اللسان وماعى' فى موقف قيله 
وناذا عسى أرك يفول وهل تتأسى فتصنى له 
عند ماقرأت هذين البيتين لاحفلت أن الثانى مكسور فقدرت 
أن.كلة قد سقطت فى الطبع ؤلمل الأستاذ الشاعى كان يريد 
أن يقول : | 
وماذا عبى أن يقول وهل تتأمى لقول فتستى له 


ادف 


أرجو أن يتفضل سيدى الأستاذ فيدلى إلى برأيه وأ "نون 


له شا كرآ 


( يني مزار ) تل عع 
( الرسالة ) سجمة ايت هكذا : 
وماذا همي أن يقول ها وهل تتأمى تتسنى 5 


وقد سقط تكلة ‏ لها » فى الطيم 
رعبار الى الكتاب 
لاحظت فى أ كثر الفالات النشورة فى الرسالة أن الكاتب 
عتد ما بريد أن يشير إلى كلة أو جلة تحتاج إلى إيضاح أ كثر 
يشير إلها ارقم ١‏ » *» # إلى آخره كا هو متبع عاد 
ويكتب لذلك مفسر؟ يقول  :‏ أقرأ صفحة كذا من كتاب 
#تصرات طبقات الحنابة © أو « راجع أخبارثم من كتابى 
سيناء القديم وتاريخ بثر السبع وفيائلها إلى غير ذلك ... 6 
وهذا مثل لا جاء بالمذد الأخير ففط . ومثل ذلك فى الأعداد الماضية 


ازساة 


وإفأرى أن يكلف الكانب نقسه ولو يكتابة كلة أو اثنتين 
أو سطر أو سطرين وإن اشطره الال ذليكتب جلة أو ججلتين 
كا نرى فى كثير من القالات لأن من قراء الرسالة كثيرن 
من الطلبة والوظفين لايجممون من تلك الكتب التى يشير إلها 
كاتب المقال كتاياً وأحدا . . . والكاتب يطبيمقه يطلع على ذلك 
الكتاب الذى يشير إليه وهذا ظاهى من محديده صفحة الكتاب 
ورقم السطر فا كان يشيره لو كتب ما بريده من القارى" أن يطلع 
عليه ولو موجرا 5.. امر اعى العيامى 

عريرةٌ الش وى 

سألنا بعض القراء عن جريدة الشورى ب يسدرها 
صديقنا الأستاذ شمد على الطاهى بامم الشياب: 3 سم ولاذا 
لا تصدر الآن ؟ وحن جيب على ذلك بأن الزميلة توقفت .عن 
الصدور بسني الأ<وال الحاضرة وسيعيد الأسعاذ الطافى إصدار 
جريدته يمد الحرب إن شاء الله 


جك حجن هن جم احم جم جم 20 0 د عو سدس ععممحجيسمر 


تألف الأستاذ ا أ * 7 
شمود عالى حسنى 


برك نمي مم فى ابورا مطمرات الوسالدة 


أحد علام دولت أبيض منسى فبمى فردوس حسن أمينة نور الدين أنور وجدى عباس فارس 


أسعار الم طبرل هال الطربية 
بنوار لوجأول ارجنان ممتاز 
|٠١٠١‏ ا 1-0 ا 
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قرس انراد مو السدث 37/١‏ كت وبر الس واي المعسر ب 


من ا فصول 
و4 مناظر 


ىق" 


اخراج الأستاذ عر جميعى ا سيق لللاستاذ عبد الحلم على 


حمسن اسماعيل 


غصوص ستال بلكون أعلى 
٠ 1١‏ 9 


اشتراكات عائلية ” . نستبلك حسب رغبة حاملها مخصم .؟ ف المأدة 
تطلب التزائر والرشترائأت مى سباك ارورا ثليكوي 011/9037 7 


لقال سبمى 
بعلم الاستاذعز الدن التتنوخى 
سمي إسريد مت 
« بحت راية الإسلام © : كتاب جديد يبحث عن سيرة 
النى المربى وحقيقة الإسلام ؛ ويدرأ عنهما شهات البشرين 
ومفتريات الستشرقين ألفه الأستاذ خليل جممة الطوال17) المربى 
السيحى الكاثوليى » من أدياء شرق الأرون أو مشارف الشام ؟ 
ولوكان الؤلف عربياً وأرثوذ كسيا للحن المحب » ولكنه يؤلف 
لا حت راية الإسلام © وه وكانوليس وبابوى” صعم ! 
وكثيرآ ماكنت أجادل بعض إِخواتي من دءاة الجامعتين 
المربية والإسلامية » وأ كثر من الاحتجاج لرأنى القائل بأنه 
لافرق بين المربى الأثوذكمى" وأخيه الكاتثوليى إذا ما 'بنت 
فهما روح المروبة منذ الصى » لا فرق مبذا الشرط ينهما 
في الإخلاص لدين المروبة » وبالتالى للأمة المربية ودولما المربية 
ولولا مدارس التبشير الأجنبية » وماتبثه فى بلادنا الشامية 
من روح التمسب ء وما تنشره فى سقوف الدارص من الدعايات 
النياسية السمومةء لولا ذلك لكانت لعمرى روح شياب الشام 
واحدة » على الرفي من اختلان الأديان , وتاكان للأفليات واب 
فى مجلسنا النيابي » ونا وجد الستممرون مطل له فى بلادنا 
المربية . ولو كانت الروح القومية واحدة أرأينا المربى السلم 
يدزس إلى عانب المزلى الأرئوذ كى والكاثوليى على متمد 
واحد فى مدرسة واحدة . 
ومن دماة الجاممة الإسلامية من بوجس فى نفسه شرا من 
الماممة العربية ‏ وكأنه يحسب أن الإفراط قى الارتباط بالقومية » 
والبالئة فى الفسك يحبل المروبة مما يخل عقدة المقيدة » وبوهن 
(0)' ولايجهل قراء الرسالة للؤلف لأنه من الذين يؤثروتها باسكداية قيبا 


عصب الهاممة الإسلامية ؛ ومن دعاة الجاممة المربية من يخال 
أن الحاممتين متضادتان » وأنه قلما اجتممت الوطنية السحيحة 
والنومية الصادقة فى أحد من دعاة الجامة الإسلامية » وكلا 
الفريتين غال فى رأيه ؛ مط" فى حكنه : ذلك لآن المربى الي 
قد يشاطر اليالنى والحندى اسم عقيدته وعاطنته وهيامه بالكل 
الإسلاى الأعلى ويب طم من الخير والاستقلال وباو غ الكمال 
ما يحب لنفسه ؛ ولكن حبه المير لآخيه فى الإإكان لا ينانى حبه 
لير والسعادة لأخيه فى الأوطان . 

ولاضرر على الإسلام ولا غرار فى انتشار دبن العروبة 
فى البلدان العربية » فكثيراً ما عرفت بين نصارى العرب أو عرب ' 
النصارى من شبان يدينون يدبن العروبة » ويجاهدون فى سبيلها 
حق الطهاد » ومنهم من هو أ كثر خيراً للمروبة وأقل ضررا 
للاسلام تن بمض ملاحدة السامين . 

ذلك لآن ممهم من كانت. عسو به الساوتة ' ل قيود عقيدنه 
التقليدية » ومحمله على درس القرآن وسيرة النى العربى » فيجلو 
يدرسه الهر ويحثه الستقل ما ران على قلبه من أُساليل المستشرقين 
ودعلات الدشر بن. 

واو سردت أسماء إخوانى فى المروبة فى لبنان وفاسطين 
والشام والعراق ومصر وأصريكة وعرضت لذ كر آرائهم لضاق لى 
تطاق البحث » وحسى أن أذكر من هؤلاء الأدياء النجباء فى 
أروسهم والصرحاء فى عمرو بهم الأستاذ خليل مجعه الطوال مؤاف 
2 حت رايد الإساد600 4 8 

لفد عرقت قبل اليوم هذا الؤلف مسرفة روحية بقراءة 
ماكان بكتبه فى مجلة الرسالة من"الأبحاث الدقيقة المتمة » وعرقته 
فى الفبحاء اليوم عربياً متهودا له فى بلاده بسدق النسب 
المرنق » والاععزاز بالنى المرى » الذى أحيا أمته وجع بعد 
تفرق ثعلها » وشفاها من أمراض الجاهلية العشلة » وأخرجها 


)١(‏ عن أمتال الأستاد خايل اسكندر قبرمى القدسى مؤلت 3 دمرة 


تصارى العرب إلى السخول فى الاسبلام » 


؟ 


من القبلية الشيقة النطاق ؛ إلى الشعبية الفسيحة الآفاق , لؤملها 
أمة واحدة تحمل ييمناها كتاب القرآن » ويسراها كتاب علوم 
الأكوان » فهدت الأول الأمم إلى مسمى الإنسانية » واهتدت 
بالثانى فىممترك حياناالدنيوية » قنازتبالوسلام بسعادةالدار م 

إستمع لما توحيه إليك كلة للؤاف فى مطلع كتابه إذ بقول : 
لفد نشأت بتأثيرئريت السيحية الكاثوليكية نفوراً من الإسلام 
كارعا له ولأهله ؛ لا أقر له يحسنة » ولا أرئه من سيئثة » وغاية 
ماكنت أعرفه عنه أنه شريمة ذاسدة تنطوى عل عيوب كثيرة ) 
أتامها ججاعة من الازاة المحبين لسفك الدماء والهي والسلب » 
ثم اعتنقنهاشءوب بدائية و أم بربرية لاحظ لهامن الثقافة والدنية. 
ولست أرى على" الآن أئ لوم فى تلك الصورة اللققة الشوهة 
ولابنتها على ماقد انتعى إليه اجتبادى: فى دراسة <ة حقيقة حقيقة الإسلام » 
أو اقتنمت به بعد إنعام النظر وإعمال الفكر فى كتابه » ولكنى 
ورشيا متذ حدائي ورانة تقليدية ...6 

ورأى صديقا له مسلا يبتاع نسخة من التوراة والإنجيل 
ليدرسسما قائلاً له : 3 من الئاس من يكره شيا ويحب آخر دون 
أن يكون له فى كلا المالين أم أو رأى » ولكنه مقيد فى بيع 
ساوكه عألوف عادات ييثته وتقاليدها » ويسرني أنتى لست دن 
ذلك الطراز» وادلك اشتريت هذه الكتب لأقيل مافمًا أو أرفشه 
عن فهم واقتتاع لا عن جهل وتعسب 4 

ورأى أن حالة سديقه الم تنطبق عليه » وأن كلته بهذ 
الحرة م و اح دي 
الؤلف : « ثم نظارت فإذا فى أ كره أنخى المربى ال وأثقر منه 
وأتهاشاه لا لملة إلا لكان من إسلامه الذى كنث أشعر بكراهته 
قد خالطت لجى ودىء إلا أننى علىكل حال لا أ كاد أعرف عنه 
إلا اسمه » فمزمت لذلك على دراسته أملاً أن أقف علىكته أوقساده 

دوق ذات بوم عر.جت على إإحدى المكاتب السربية وأبتعت 
مها نسخدة من القرآن العرلى البين » وأخرى من سيرة ان هشام 
فطواها البائع لى فى رزمة » وتسللت من عنده كاللص » واضعاً 
إياها بين ملايى ؛ وحريسا كل الحرص على ألا يطلع عليها أحد 
من أقاربى وأهل ؛ ذلك لآن الكنسة الكاثوليكية كانت سوى 
ذلك محرم على السيحيين مطالمة جيع الكتب الدينية غير 
١‏ >انوليكية ولوكانت مسيحية » فكيف الكتب اللإسلامية ؟1 4 

ثلا الزلف القرآن باستقلال فكر وإنمام نظر » وقرأ ممه 


2 


إزسساة 


سيرة ابن هشام فرأى ما رأى من شهات غير الحققين من البشرين 
وشاهد اشام دن دز ات فير الرفي من الساشي كي نين 
كا قال الأستاذ الإمام الي تمد عيده : « من عرف المق عن 
عليه أن براه عبضوما 6 » ولذلك انتبه من رقدته متعصر] محمد 
عفر أمته؛ وللحق براء مبضوما » وللمدل بيصرء مظاوماً » قألن 
كتابه هذا د نحت راية الإسلام » 
على أنه ينتظر لثله أن يؤذى ويظم فى حرية تفكيره فقد قال 

اليس ون7 أأعنه: : «زنديق مارق عن الدبن وكائر يحي حر ماه 6 
ب اط بل هو دتجال متملق يقول هذا لنرض ريده 

حتى إذا ظفر به اتقاب ب على عقبيه © » ولقد ل كثير؟ من السبيحيين 
والسليين يثوله هذا )» لآن السيحى” العاقل الفاشل يعذره » 
ولا يكثرء ؛ إذ لا يجتمع عقل سل وتمسب ذم والفضل 
يحول بين المرء والمدوان فى كل زمان ومكان ؛ ؛ وأما السلم الذى 
يعرف ما لقيه الؤلف فى سبيل عقيده الخرة من ضر وب الأذى » 
فإنه لا يقول كثل خليل ججمة العاوال متملن دجال ! 

إن دين )5 السماوى واحد ؛ وكالقطر حين يتزل من السماء 
وأحدع وما ايلهالكيمياتى واحد» وإعاتباعدت النصرانية الخاضرة 
عن الإإسلام بكثرة ما وخلها من الزيادات الكنمية كاء السماء 
ينل صافيا نقيا » وكلا ازداد اتصالاً بالأرض وجريا؟ علبا قل 
صغاءه عقدار ذلك وبقاوٌه ؛ والؤلف مع اعتقاده بمحاسن الأسلام 
وصدق دعونه العامة لابزال يمتقد بالتعسرانية الأولى ولابرى تتافيا 
فى الدعوتين » لأن الإسلام كا قال السيد جال الدين الأفناني : 
نصرانية وزيادة » ولدلك يقول فى كتابه ( حت راية الإسلام ) 
ما ثضية : 2 إن اعتقادى السحة في ممتقدى لا عنمتى ألبتة من 
أن أعتقدها فى مذهب غيرى 4 » ويقول قى موطن آخر ممترقاً 
بأن جمد لم برسل إلا رجة للمللين : فبد اهتدت السقينة السّالة 
وكلت البشرب يه النائسة » وعلرت الإنسانية الهينة » فن لم يحبه 
عن طريق الدين الدى أظيره » أحبه ون ن طريق الدنيا التى طهرها » 
ا ا 
النتصر المرلي الجيد الذى أعل مكانه ورفع قدره وأعل كلته ... 
فالاأستاة خليل ججمة الطوال الدى شرح أنه للاسلام سدره 
لازال فى بوم التاس هذا ثمن يكم يانه » وإن صلق ينبي المربى 
تمد وأحب قرآ نه ؛ ودون للناس فى كتايه حسن دعوت وإخسانه 

«دسشق » هذ الممد التت وى 


)١(‏ ماين الأقواس من كلام الوّافا. 


